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حسوار مسع... 


۰ 2 2 ر 
ون 
مر 7,٩‏ 7 ر 2 


حَفظه الله تال 


معالم هادية لقراءة کتب التفسبر 
عز الدین رمضاني 

السلمات الشرعية زمن الفتن 
عیاس ولد عمر 

حق الده على العباد 


اه عبد الرحمن محي الدین 


السعر: 150 دج رقم الإيداع القانوني: 2006.3623 6825 112 155/0 


۱| 2 


0 10 1 ف Es‏ 9 2 
ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باله من شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 7 ا i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
هروه ۱ 2 7 TERR‏ و 3 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ييه أل منوا اتھوا اک حقَّ قادو وآ مورک واش ۱ 
تاا الاش ان ریک الى کک ین تفس وحدو ولق با زوجھا وب مما رجالا كثيرا 


اکان عکیگم ربا 4€ [مقفلكتة ]. 


ا دمح 2 62 س هرت | مھ چ 
واه وتوا له زی سا ویب وا لام 


یا لین مرا را أله روا مولا سيب © سیخ تک امک ويفير کک 


رهظم مور مرو مو دمع ر ممع رم 
ذنویکم ومن بطع آله ورس فد ار را لیا © [عقولانتت ]. 


فان خر الحديث كنات الله وأَحست اهڏي هَذْيٌ حول کیا وش الآمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بذعَة لاله کل لاله في ار 


مجلة جامعة 
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


ی 
کال 3 5 
25 ۷ 
توفیق عمروني 

رئيس التحریر 
عز الدین رمضاني 
أعضاء التحریر: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجیب جلواح 
د/رضا بوشامة 
التصمیم والاخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
الطباعة: 
مطبعة الدیوان 


عنوان المجلد: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


حي باحة (03), رقم (28) اللیدو. 


الحمدية. الجزائر 


الهاتف والفاکس: 
3 94 51 (021) 
(النقال) 92 99 06 (0559) 


التوزیع (جوال): 
625308 )0661( 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


أن يعرف المرء قدزه! 


إنَّ من سغادة المرء أن یجمل الصَّدقٌّ شعارّه: فیعامل ره عر وجل بصدق» 
ویتعامل مع الاس بصدق؛ ويصدق مع نفسه؛ وصدقّه مع نفسه أن یرفها 
قدزها. فکما أنّه لا يليق بالید أن يمين نفسّه ویضتها دون قترهاء کذلك لا 
أن برقعها فوق منزلتها؛ ولا یجد ‏ ذلك غضاصّةٌ ولا حرجًا؛ 
فان من متعلّقات الایمان بالقضاء والقّدر أن ترضّى بما قسّمٌ الله لك ولا تدّعي 
ما ليس فيك ولا لك؛ لان «المتشبّع بما لم يُعط كلابس وی زُور». كما قال الب 


ييه .؛ لذا كان منّ الحكم البليفة والكلمات المأثورة . وليست حديثًا .. قولهم: «ما 


هلك أمْرُوٌ عرق قدزمه: أو «رحم الله امرءا عرف قدژه فوقت عندف:فوقوفٌ 
العبد عند قدره وعدم تعدّيه لطوره؛ دلیل علی وفرة دينه وسلامة عقله: فهلاكک 
العبد إذا آراد أن یحمل لاس على نیرو إلى منزلةمودوتها. وان ا 
2 مرتبة مولا یلها ون من سَلك بنفسه هدًا المسلّكٌ فقّد نادى عليها بقلّة 
للتمل بالعلم؛ وابتعد عن سبيل التّجاة. 

فجديرٌ بطالب العلم المبتدي ألا يخوض فيما لا يحسنّه ال العالم النتهي, 
وبالحدّث النَّاشْنْ ألا يتطاول على كبير السَنْ التمژس. وعلى اللاأحق ألا يُنكر 
فضل السّابق. ولا يركب ال بحر الأماني. ولا يتسريل لباس ال وق 
التَّأنّي. ويمشي بتمهل ورويّة. فان رح سنّة كونيّة وشرعيّة. لايمكنٌ الانفلات 
هلها 

ان مّن عرف قدرّه وعرف لذي الفْضل فضله؛ فقد قرع باب التٌوفيق؛ ووضع 
نفسّه على جادّة الطریق. وائسَمّت آراژه. وتات أقواله. وتلاء‌مت أحواله؛ 


8 
الإخلاص وندرة الصدق» وعدم | 


بر 4 0 خن ا اف رن 530000000 
ولم تخنه شواهد الامتحان: وفرح بصحبته كل انسان. وصدق من قال: «مّن 
عرّف قدزه استبان أمرّ؛ وأمّا من لم يعرف قدز نفسه فلن یعرف قَدَّر غیره: 
ik 8‏ کی اپ 5 > 5 
لانه كما قيل: «من جهل قدر نفسه؛ فهو بقدر الناس آجهل». وهو بذلك يكون 


5 7 


قد وضع نفسّه ‏ الورطات, ولم يجد طمأنينة ولا راحَة بال وكثر منه التّناقض 


والاضطراب. ولم یر له ری ولا حال, وغلبٌ عليه الاستعجّال وكثرةٌ الانتقالء 
کب جاده الطرد یق. فلم يُحالقه 
التوفیق. فٍن لم يتداركه الله برحمته انتهی به الأمرٌ إلى وحشة وهوان. وباء 
بالخسر والحرمان: والله الستعان. 


لا تصقو له صحبّة: ولا تدومٌ ممه عشرة. تنكب 


الافتتاحیة: أن يعرف الرء قدره/ مدير الجلة و 


الطلیعة: حفظ الوقت/ التحریر 3 
.4 رحاب القرآن: معالم هادية لقراءة کتب التفسیر 
/عز الدين رمضاني e‏ 
من مشكاة السنة: الجود بما 2 حديث شيبتني هود 
/د.عبد الخالق‌ماضي 100000000 
التوحيدالخالص: حق الله على العباد 
/أ.د.عبد الرحمن محي الدین ۳ 


بحوث ودراسات: آثر النزعة الظاهرية 


منهج ابن حزم الحديثي 


مسائل منهجية: المسلمات الشرعية ب زمن الفتن 


بين يقين النصوص وسراب المحسوس 


/عباس ولد عمرا 2 
تزكية وآداب: الجلیس 
/ محمد بوستة Eas‏ 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 31 
سير الأعلام: حوار مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى 
/عز الدين رمضاني ل E‏ 


آخبار التراث: رسالة ف فضائل معاوية 5 للسندي كتل 


ألفاظ ومفاهیم ‏ الميزان: الغلو الدين 
/سليم مجوبي.. 

الفوائد والتوادر: التحرير GD‏ 

esasa e A بريد القراء: التحرير‎ 


المسلمات الشرعية في زمن الضتن 3 
بين يقين النصوص وسراب الحسوس 3 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تکون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, وموافقة 

© أن یکون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض, ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تشر لا ترد لأصحابها. 


التحرير ۳۲ 

إن وقت الانسان هو رأس ماله» بل هو حيائه التي يميشها يخ 
هذه العاجلة ویحاسّب عليها ب الآخرة: قال الحسن البصري 
كلث: «ابن آدم! ۳ أنت أيّام ما ذهب يوم ذهب بعضك» 
[«حلية الأولياء» (148/2)]. 

ویم | الدّنيا خزائنٌ ممتلئةٌ بأعمال العباد. خيرها وشرّهاء 
فمن مَل 
يکال 5 E‏ | 1 شا ]. وقد أقسم الله a‏ 
. وهو زمن سمي الفائزين والخاسرين 2 کتابه فقال: لعٍ 

لذن منوا یلوا سح 

َو بلح توا اسر )€ لاهن ا. وهذا دليلٌ على 
عظمه وشرفه. ووجوب اغتنامه. 

فحري بالناصح لنفسه أن يكون همّه 2 مدَّة لبثه بذ هذه 
الفانية التَّرَوّدٌ للباقية, وأن یجمل وقته ليله وتهارّه ‏ سیرا ححا 
إلى دار القرار. وأن يفتنم أوقات فراغه لهذا الخطب العظیم. 

إن الفراغ وضدّه الشفل . نعمةٌ لا يدرك حقيقتها ولا يعرف 
کا إا التّْرٌ القليل الموٌقون ؛ والكثيرٌ مغبون فیها ؛ مره قرط 
ووقتّه هدر وشبایّه ضائع. يعيش سَبَهلَلاء لا ل عمل الدّنيا ولا 
بذ سمي الآخرة. قال الب 4: ان مَعْبُونّ فيهمًا كثيرٌ منّ 
اس الضّحٌةوَالقوَاكء لوا البخاري (6412)]. 000 

والعاقلٌ لیب هو الذي یش بوقته أعظمّ من شه بماله. 
ویحرص شد الخرض ,على آن لا تعضی شیر هنه ٩]‏ نطلب 
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علم نافع أو أداء عبادة أو سعي إلى مصلحة دينيّة أو دنيويّة أو 
اجتهاد ب إيصال الخير إلى النّاس» قال الحسن تقلة: «أدركت 
أقوامًا كان أحدّهم اشح على عُمّره منه على دراهمه ودنانيره» 
[«الرهد» لابن المبارك (8)]. 

وإذا تأمّلت حال أهل عصرنا ‏ هذا الباب؛ وقفت على 
العجب العجاب: يلمي بالأعمان وکثر بالتمم ادر وشات لا 
امقاهي والملاعب والطرقات. وتضيّع ساعات © عَمَّن الهواتف 
ورّبالة الشّبكات والفضائيّات. يُستجاب لكل مك أثيم؛ ويُنقاد 
لكل خدّاع لئيم» فآل الأمر إلى إهمال الفرائض وارتكاب الجرائم 
والوقوع ‏ حَمَأة الفواحش والغرّق بك مستنقع الرّذائل وابتلي 
شبابّنا بالعجز والكسل والخمول والبطالة والقلق وسوء الخلق: 
ونجم نوع من لباب غريب, شکله عجيب وحدیته مریب. بارزة 
عليه علامات ال ؛ واليوعة, وظاهرة عليه أشراط الخيبة 
والرعونة ر لا هم له الا الموضات السّاقطة من اباس وتسريح 
الشّعر والُرذرةوالتٌجوال والسّمر بالیل والتوم بالتّهار. 

تعطلت الطاقات. وشلّت الأيدي عن العمل التّافع. وضغفت 
العقول عن التفکیر الثمر. وفترت عن العالي العزائم. وأحاطت 
بنا من كل جانب الهزائم. وأسیبت الئة با کیدهاء ونجح 
آعداوها بط خُطَطهم الماكرة لتضلیل الشّباب والشوابٌ. وصرفهم 
عن دينهم الحق, ومسخ شخصيّتهم الإسلاميّة الشّريفة وطمس 
أصالتهم القويّة العريقة. 1 


ود منثور الحکم: «منّ الفراغ تکون الصّبّوة». أي: الیل 
إلى او والباطل. فالفراغ دون عم وتقوى ومحاسبة ومراقبة؛ 
ومع غياب التّعليم التّاقع والتأدیب الاج سبب للخيبة والغفلة 
والشٌقاء. وظهور الانحراف العقدي والخلقي والاتفماس ‏ 
الرّذائل. والتّقليد الأعمى للحضارة الغربيّة الزائفة, والانخداع 
بشعاراتها البرّاقة والوقوع ب حبائلها المدمّرة. 

إِنَّ تضييع الوقت ب اللّهو والباطل هو موت الأمّة وقبرٌ 
لأفرادها ود لطاقاتهم وعقوقٌ لنعمة الفراغ؛ قال بعض البلفاء: 
ددن ای يوه اغ حق فا آوقرض اذاه آومجد اله 
أو مد حصله, أو خير أسّسه: أو علم اقتبسه؛ فقد عق يومّه 
وظلم نفسه» [«أدب الدّنيا والدّينء للماوردي (57)]. 

وی خير ‏ حياة من يعيش لشهوته وبطنه. کت بر 
الف را ۶ الأرض. یتست > چ الطرقاتٍ ويتتبّع العورات 
ویتعاطی المخدّرات, مكنا على الجُدّر يراقب كل شاردة وواردة 
جالسًا على الأزصفة ينظر إلى كل غادية ورائحة؛ لا يعرف لا حقٌ 
ره ولا خرمة اک روى الثرمذي 0 من حديث آبي 
بَكَرَةَ جشته أنَّ رجلا قال: يا ول الها آي لاس خَيْرٌة 5 
مَنْ طال مره وخسن َمل قا یساس مره قال: من طال 
مره وساء ممل وی الحکمة: «من دام کسله حاب آمله» ومن 
لزم الرقاد عَم المراده. 

ان أمّتنا بحاجة إلى جيل من الشّباب قوي المزيمة؛ شديد 

الشّكيمة؛ عالي الهمّة: حريص على العلم اللّافع والعمل الالح 
نم کل ما ینفع؛ بعيد عن الباطل وب واللّفو وعن كل ما 
یضر. يعرف قيمة الوقت ويدرك خطورة الفراغ, سر بعقیدته 
وأصالته. ويعمل لصلاح دينه وبلده وأمّته. ويوقنٌ بأنَّ الجد 
والعرّة والبناء مور لا َّال الا بالتّوكل على الله والحافظة 
على الأخلاق والقیم. والعمل والجدٌ والاجتهاد. وقمع الهوى 
وتز الرّاحة والّبر علی الجاساة :ولتي عن قاف 
والفواحش. 

جيل يواج بعقل وعلم وفقه وحلم . التحدّیات التي تحدق 
بأمّته. ورد الصّرِبات القاتلة المصوّبة الب تور أبحاتها لأسف 
بذ جمعکلمتها ونم شملها ورأب صّدّعها وتضميد چراحها. .ویرفع 
ا ٠‏ بإذن الله مالی الغین الذي أصابها 2 السّنوات العجاف. 
یعود الیها عرّما الأثيل؛ ویرجعٌ ع إليها مجدّها الأصيل؛ وما 
ذلك على الله بعزیز. 

قال العلامّة محمّد البشير الإبراهيمي یلته «إنَّ الحياة 


حسناء. مهرّها الأعمال العامرة: فلا تسوقوا لها الأقوال الجوفاء. 
وإنَّ دينكم ينهاكم أن تأخذوا الأمور بالصَّعف والهُوَيْنَاء فخذوها 
بالقوّة والفلاب ون أزيع خلال ارتضاها الله لعباده وأمرهم بها: 
الصّبر والصابرة دا والتّقوی. «أسَیفاصَایو 0 
انما له لَك نقیخوت 450 غ رای ]. وظوَلَاتَهِنُوا 
ولا روا و لاو نکر موی 48 شا 0 1 
[دالآثار» (413/3)]. 

ولا يفوتنا أن ننبّه إخوائنا القرّاء على أنَّ شهر رمضان 
المبارك الذي قد هبّت تسمتّه وفاحت آریجته: فرصة ثمينة للدّربة 
على اغتنام الأوقات والحافظة على الطاعات والمسارعة إلى 
الخیرات. فجدير بنا أن نفتنم أَيّامَه ولياليّه ‏ التوية الصوح 
والجدٌ والاجتهاد .2 العبادة والخير والاستعداد للآخرة. 

قال ابن رجب تغتثه: «السّعيد من اغتنم مواسم الشهور 
والأيّام والساعات. وتقوّب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف 
الطاعات. فعسى أن تصيبه نفحة من تلك انفحات. فیس بها 
سعادة يأمّن بعدها من الثّار وما فيها من اللّمحات» [«لطائف 
العارف» (11)]. 


هَمَنَ مَجَّر اللدّات تال ای ومَنْ 
.مب على دض عَلى اليد 


وفي نيلها ما تشتهي دل سَرْمَدِ 
نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يصلح حال شبابنا وأن 
يهِيِّىَ لهم من آمرهم رشدًا؛ إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. 
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9 مم العلوم التي ينبغي على الکلف معرفتها والإحاطة بها 
العلم اي يقرّبه من الله تعالى, وییضره بأحكام رب العالمين. 

ومن أجل هذه العلوم وأشرفها علم التّقسیر. فهو أو العلوم 
الشَّرعيّة لارتباطه بكتاب الله تعالى. 

قال مسق الخضر حسين: ««التفمسيو راس س العلوم الشرعية 
ورئیسهاء!, ولأنّه الأصل با فهم القرآن وتدبره. وعليه يتوقّف 
استنباط الأحكام: ومعرفة التّاسغ والنسوخ ؛ والمحكم والتشایه 
وبه يعرف الحلال والحرام» ومنه تستخرج قواعد الشرع وأصوله. 

يقول الرَّاغب الأصفهاني: «أشرف صناعة يتعاطاها 


الإنسان نه تفسير القرآن وتأويله: وذلك أن الضتاعات الحقيقيّة 
اما تشر ف بأحد ثلاثة أشياءء اما بشرف موضوعاتها... وامّا 
بشرف صورها... وامّا بشرف أغراضها وکمالها... فإذا ثبت 


ذلك فصناعة الفسيرقد حصل لها الشَّرف من الجهات 
الا وهو أنّ موضوع المفسّر کلام الله تعالی: الي هوینبوع 
کل کا وعدن کل هر نة ؛ وصورة ضعله: إظه ار خفيّات ما 
آودعه منژله من آسراره لیدبروا آیاته ولیتذکر آولوا الألباب» 


(1) «السْعادة العظمی» (ص4). 


وغرضه: السك بالعروة الوثقى التي لا التصم ۵ والوصول 
إلى السّعادة الحقيقيّة التي لا فناء لهاء ولهذا عم محله بقوله: 

وم وت وة مد اوق عز) کی 4 البقة: 270], 
قيل: هو تفسیر القرآن»2. 

وذکر السُيوطي ‏ «الإتقان» (512/2) نقلاً عن الأصفهاني 
نفسه أن لّقسیر حاز الشرف من جهة شدة الحاجة الیه سمللا 
ذلك بقوله: ما من جهة شدة الحاجة؛ لا کل كمال ديني 
أودنيوي ٠‏ عاجلي أو آجلي مذ مفتقر إلى العلوم لش رة والمارف 
لد وهي متوقفة على العلم بکتاب الله تعالى». 

ویقول الواحدي: وإنٌّأمّ العلوم لش رعيّة ومجمع الأحكام 
الدّينيّة: كتاب الله المودع نصوص الأحكام: وبیان الحلال 
والحرام والمواعظ التّافمة. والعبر الشّافية والحجج البالفة: 
والعلم به أشرف العلوم وأعزها وأجلّها وأميزها؛ لا شرف 
العلوم بشرف المعلوم»!©. 

و أهميّة علم التّمسير ينبغي 
لطالب العلم أن يستشره :با عنده من جهد وهم لطالعة کیپ 
التّفسير. الم من ذخائرهاء والوقوف على فوانده وجمع ما 
تي رمن مح الفسیر ولطائف | لي ل 
العلماء .بي هذا القن الجامعء فإنَّ ذلك مفيد له غاية الإ 
بناء معارفه الشَّرعيّة. وصقل موهبته . إن كان ذا موهبة . بهذا 


(2) «تفسير الراغب الأصفهاني» (36/1). 
(3) «الوسيط 2 تفسير القرآن» (47/1). 


E 


الو من العلوم والمعارف. 

غير أنه يجب أن ينتبه لجملة محاذير قبل أن يلج هذا ان 

من العلوم» ٠‏ حنَّى يأمن الرلل ویتجّب الانحراف الذي يودي به 
إلى سلوك مسلك أهل الأهواء» تبي منهج أهل البدع. 

واليك .يا طالب علم التفسير هذه التتبيهات. وهي بين 
نصائح وافادات وتحذیرات. علها تکون لك بمثابة التلّم الهادي 
والمصباح النیر ‏ مطالعة کتب التّمسير وكيفية الاستفادة منها. 

1 اولا: كتب التفسیر کثيرة جدا ومتتوعة: والاحاطة بها 
عدافضلا عن مطالعتها متعدّرة: ولوقیل للعارف بعلم التفسیر 
وتاریخه: إلى کم يصل عَدَدُمَا فإِنّه لا يكون مبالقًا إذا قال: تزید 
عن الألف. وهي بهذا العدد الهائل ووحدة موضوعها لا يخلو 
كتاب منها من فوائد ودرر: وما يوجد 2 تفسير قد لا يوجد ‏ آخر. 

0 ثانيا: كتب التفسير جمعت اف والسَّمين والحقّوالباطل 
والخطأ والصّواب والمقبول والرفوض, ولهذا قالوا: «ثلاثة كتب 
ليس لها أصول: التّفسير والملاحم والمفازي,!» 
وجوه تفسير هذه المقولة أنَّ المراد بذلك كتب مخصوصة ب 
هذه امعاني الثّلاثة غير معتمد عليها .ولا موثوق بصختها لسوء 
أحوال یا laa a‏ وزيادات القصّاص فيها: 
كما هزره الخطیب # «الجامع» إلا أنه وقع الساهل .2 التقسير 
وأطلقت فيه المرويّات والآراء ما لم يقع ب4 سائر العلوم الأخرى 
كالحديث قال الشیخ حمّاد الأنصاري > المغازي والتّفسیر 
والملاحم أكثرها تُروى بأحاديث موضوعة وضعیفق:٩).‏ 
0 ثالمًا: لا تة تقرآ ولا تطالع كتاب تفسیر -لامسیما 3 
مرحلة الطلب الأولی إلا الذي نصح به العلماء وأهل الخبرة 
بخبایا هذا الفنَّ. من ذوي العتقد الصحیح والنهج 
السّلیم. البعید عن مناهج أهل الأهواء ومسالك 

المبتدعة؛ لأنّ تسیر ولجه جمیع الطواقف, 


.وان كان من 


(4) أصل هذه القولة للامام آحمد تن كما ب 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السْامع؛ 
للخطيب (162/2) 
(5) «المجموع .2 ترجمة حماد الأتصاريء 
(524/2). 


وما من طائفة ال ولها مفسّرون معتنون به. جممًا وتألیّا. ودعوة 
وتأصيلا لمذهبهم: ولا يخلوعصر من وجود مفسّرين إلى وقتنا 
الحاضن وکثیر ممن تطرّق إلى التقسیرمن الطوافف: المتكلمة 
وعلی رأسهم الأشاعرة: فكن من ذا على حذر. 

لا رابفا: ابدا بمطالعة التفاسیر الستوعبة لسائل التفسیر 

4 

قدر الإمكان. كأسباب النزول وشرح المفردات والفریب وبيان 
المعنى الاجمالي للآيات» والجامعة بين الاختصار والایجاز, وبين 
سهولة الأسلوب والعبارة الي لا تحتاج إلى شرح وفك لیقصر 


زمن قراء‌تها 9©. 

0 خامسٌا: لا تة تفتح آکثر من کتاب .يذ الفسير حتّی تکمل 
الأول مادمت ‏ مرحده الطلب الأولى»'معمراضأة رة 
الاشکالات التي ت اش | الفرض هوفهم المعنى الإجمالي 


للآيات واستظهارهاً. وهذا تنب قراءة الكتاب أكثر من مر . 

0 سادسًا: لا تقتني من کتب سیر إلا الطبعات المصحّحة 
إن وجدت. والتي فیها عناية بتصحیح النص وتولیقه: وتحقیق 
الأحاديك والثار الوجودة فیها. هذا بق تفاسیر أهل امن ومن 
كان على مذهبهم الرّضيء وأمّا تفاسیر أهل البدع فلا يكفي فیها 
تحقيق النّصٌّ وتخریج الآثار حتّی ينضمٌ إلى ذلك التنبيه على 
أخطائهم وشبههم. وكشف زغل معتقداتهم الرّديّة: رد للحقٌ إلى 
نصابه ويترًا لفراس أصولهم الفاسدة؛ فدكشاف الزّمخشري» 
مشلا لاي را بي الاستفادة مها تضئنه من آسرار الاعجاز 
القرآني, والغوص2 العاني البلاغيّة الدّقيقة, باعتبار نهآ من 
قد للبلاغة القرآنية. الا ومعه حاشية «الانتصاف من الکشاف» 
لابن المنيّرالمالكي الذي نبّه بي الجملة على دسائسه الاعتزاليّة, 
ودعوته الجليَّّة أحيانًا والخفيّة تارة أخرى” لذهبه الهالك. حتَّى 
قال فيه أبوحيّان. صاحب «البحر المحيط».هاجيًا یاه: 

ويحتال للألفاظ حتّی يديرها 

لمذهب سوء فيه أصبح مارا 

وقال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية ناث بحقٌ ومویتکلم عن 
تفاسير أهل البدع من العتزلة وغيرهم: «ومن هؤلاء من يكون 
حسن العبارة فصيحًاء ويدسٌ البدع بذ كلامه . وأكثر لاس لا 
یعلمون. کصاحب «الكشّاف» ونحوه. حتی ان يروج على خلق كثير 
(6) مستقاد من محاضرة «منهجية التفسيره للدكتور مساعد اليا 
(7) مستفاد من محا للدکتور مساعد. الطیار. 
(8) قال البلقيني ت الا بالمناقيش من قوله تعالى: من 
ورعن الکار وأ دق اة نع مَارٌ 4 للها : 185]. قال: آي فوز أعظم من 
دخول الجنّة. آشار به إلى عدم الرُؤية [انظر «الإتقانء للسّيوطي (1)243/4 


اف ۱ 


J 


حاتت ۱ 


آن 
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ا 


حات ۱ 


آن 


ممن لا يعتقد الباطل. من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . 
۲۲ سنایما: اعذر الختص رات التفسيرة فان الاختصار 
آشبه بای ف, وقد یک ون أحيانًا أصعب منه. فليس كلّ من 
اختصر سير وفق لخدمته واتضان جمعه وترتییه: لا سیما 
إذا كان قضد منص ره الشرویج لعتقد فاسد أو متهج منحرف 
لیس عليه صاحب التفسیر الأصل. فیتصرّف بك الکلام ویصیفه 
وفق مشربه بذريعة الایجاز وترك الاطتاب والتَصوّف وانظر ما 
کتبه بعض أهل العلم ك التّحذير من مختصرات الصّابوني و 
التّمسير على سبیل الثال09. 
0 ثامنًا: لیس کل ما مرف اه کتاب تفسیر یتضئن 
8 ۲ 
بالضرورة موضوع التفسير من شرح الفردات والجمل. وبيان 
اسان ي والأحكام | المتعلقة بالآيات فلا تفتر: قبعض التفاسیر 
قيها استظراد مل بابح هض ایا خارجة عن علم اللفسين, 
وهذا ما حمل بعض أهل العلم لیقولوا عن «تفسیر الرّزي 
کل شيء ال شْسیر(۱), ؛ بل ان بعض مباحثه ليست من علوم 
(9) «مقدم ةذ أصول سیره(س86). 
(10) من هولاء الحدرین الشیخ العلأمة بكر أبو زيد والشيخ محمّد جميل زینو 
رحمهما الله والشیخ صالح الفوزان, حفظه اللّه. 
(11) معظم من آورد هذه المقولة نسبها لا حيّان الأندلسي. .صاحب «البحر الحیطه. و 
#تقسیره (511/1) والحق أنه ذکرها منسوبة لبعض العلماء. وکا 
لأنه قال: مولذلك كي عن بعض التطرفین من العلماء». مع إقراره 
E‏ ا سب 
الإسلام ابن تيمية تاه أنه ذكر ءتفسير الرازي»وقال فيه هذه القولة, نقلها الصّفدي 
هلو بالوفيات» (254/4) حين ذكر ذلك لأبي الحسن علي السّبكي. وليست 
کب شيخ الإسلام یت 


«فيه 


لا ولك ل E E‏ له حر 


اش ریعة فض لا عن علم التقسیر. كالأمون العقليّة والس ية 
ويحوت ث العلوم الْجرييية التي شحن بها تفسیره, ونفس العپارة 
التي قلت .وين الرّاَي» قيلت تفسير المأنطاوي 
جوهري النسگی «الجواهن ف قسير القرآن»: بل هو أحق من 
تفسير الرّازي بهذا الوصف وأولى به حیث أخضع تفسیره 
لنظريّات علميّة حديثة, وتجارب العلوم الكونيّة التي راجت بے 
عصره» وكثير منها تجاوزها الرّمن وصارت ملفاة من قاموس 
العلم المعاصر. 

وقال الشیخ حمّاد الأنصاري عن «تفسير الشمراوي»: 
«تفسير الشّعراوي للقرآن عبارة عن فلسفة3), وهذا الذي قيل 
مل هذه التّفاسير سيق إليه جمع من العلماء الما حيث 
جاء حكمهم على بعض التُّاسير بالوصف نفسه وان اختلفت 
تعابيرهم لاسيما تفاسير المبتدعة من المتصوفة والباطنيّة 
والرُوافض وغيرهم» فتفسیر السّلمي مقلا المسمّى «حقائق 
التفسیره: قال عنه أبوالحسن الواحدي: وص ذف أبوعيد 
الرحمن السّلمي «حقائق التّفسيره. فإن اعتقد أن ذلك تفسير 
فقد كفر»04. 

0 تاسفا: لا تفتر بتزكية بمض العلماء لجملة من كتب 
ا ا ا ا ا ا ا 
غيرهاء وليس على الإطلاق. يرجع أحيانًا إلى نوع العلم الذي 
برز فيه وغلب على تفسيره؛ فيصير كالمرجع ب ذلك التّخصّص 
وهوما یعرف باتجاهات ااه رين كالاتجاء اللنوي أو التحوي آو 
البلاغي أو الفقهي, ومن هذه الانُجاهات ما يرجع إلى المذهب 
العقدي للممشء سعد يكون مذهبه مَحَمودً) إلا أن هسیر ناقص 
غير مستوعب اسائل التفسیر. 

0 عاشرّا: إذا اقتنيت كتابًا ب4 التفسير فاحرص على قراءة 
مقدّمته إذا كانت فيه واعتن بها وتفهّم مضمونها فإنّها ته 
كثيرًا لاسيما إذا كانت القدمة من وضع المؤلف نفسه: فال 
تشتمل على التّهريف بالكتاب وبطريقة التفسير ومنهج المفسّر 
وذكر المصادر والمصطاحات التي اعتمدها 3 تحرير كتابه وما 
إلى ذلك من القواشد. وبعض هذه القدمات حوت على نفائس 
وعلوم لم توجد 3 كتب علوم القرآن, وانظر على سبيل المثال: 
مقدّمة ابن جزي على کتابه التّمسير المسمى «التُسهيل لعلوم 
(12) قال بهذا دنر محمد حسين الثْهبي يذ سیر ولمفشرونه (12/5). 


(13) «الجموع. (595/2). 
(14) «التّقسیر والفُرون» (420/2). 


التنزيل» ومقدّمة الظاهر ابن عاشور على تقسيره «التحریر 
والتنویر», ومقدّمة القاسمي على تفسيره المسمّى «محاسن 
انتایل»: وغیرها... 

6 حادي عشر:لا تقر كنايًا 2 التفسیر إذا كنت .3 بداية 
الطب إلا بع لد من مسلامة عتيدة الفشر ومنهجه بز 
التفسیر .وخاشتةما يتمق بآيات الضفات. فان الانحراف 3 
هذا الباب طفى على کثیر من كتب التفسپر حت المشتتهرة بين 
أهل العلم و طلبته. 

تآ خاتي عشر: لا يكون اغتمادك على كتب تفس یر غریب 
القرآن وحدها؛ فا هذا انوع من الّفاسیر يقتصر على شرح 
الأساظ ویبان الفریب ليم إلأ03. لذا ههي تقراً مع تفاسیر 
آخری لم تعالج الماني النويّة الدّقيقة للّفظة القرآنيّة. تما كان 
اعتناؤما يبيان معاني الجمل ودلالتها؛ له فرق واضح بين 
تفس ير الفط والمراد من لفط فتقمت ير الل هوبیان معناه 
من جهة ال وراد بالفظ هوتبيين معناه داخل الباق 
الذي جاء فيه. ال تمد بمجرّده بيذ تفسير القرآن؛ لأنّه 
قد يُخالف ا معني الشرعي ي أو المرب لفظ. ولذلك أصّل العلماء 
قاعدة: «ليس کل ما صح فاص تفسیراه0۹. ۲ 

0 ثالث عشر: لا تتوجّه بي مطالعة کتب التّفسیر إلى التي 
تُعنى بجمع الأقوال ونسبتها إلى أصحابها قسب. حنّى تتمكن 
من فهم بعض أصول الّفسیر وتطبيقها؛ كالرٌجوع إلى موارد 
المفسّر وطرق التّفسیر وأسباب الاختلاف 2 الفسير وقواعد 
التّرجيع وغير ذلك؛ لأنّه من غير إعمال هذه الأصول بقع عندك 
تشويش ‏ الفهم .وربا أعياك معرفة الراد. شمان بعض 
هذه التّفاسير التي مُنیت بجمع الا وال لا تلتفت إلى تحقیقها 
وتمحصیها وبیان خطئهاء فتفسیر الاوردي الشتبی«النکت 
والعی ون ینقل فيه آقوال المعتزلة ولا ينها ولا يرد عليهاء ودزاد 
المسير» لابن الجوزي. وهو آفضل من الأول يذكر وال الفشرین 
منسوبة |لیهم. كلها یو مسندة: ومتقسير القرآن النظيمه ل 
أبي حاتم»: ودالدر المنثوره للسّيوطي. م 

جمع الأقوال وان ُويت بالأس انيد فهي تحتاج إلى دراسة ونقد 
وتبع. »ولل من أحسن کتب التّمسير إيرادًا للأقوال مع التّرجيح 
ن بر الطبري» ویلیه «تفسیر أبن کثیر» و«تفسير 


التفصيل القاعدة مع ذكر الأمثلة ما كتبه الدکتور محمد بن عمر بازمول بذ 
«شرحه لمقدّمة التّمسير لابن تيمية» (ص22 23). 


البغوي». ومن التّماسير التي تعنی بتوجيه الأقوال: تفسيرابن 
عطيّة: لکن أحيانا عند الگرجیح بذک ر قول السقضين الذي 
يختاره: وهو الحقيقة قول الأشاعرة الذي هوعلی مذهبهم. 

تارابع عشر: إذا مررت بنكتة أولطيفة أوبديمة ‏ التشسير 
فلا تهملها ودونها حتّى لا تفوتك؛ هد تستوة قف المطالع لكتب 
التقسیر امستدراكاتلاتعلومن ن الطرفة, أو ترجيحات وتعقّبات 
تسم بحسن انتقاء الأقوال مع جمال التّعبِير فمن الأول مثلاً 
تجد الألوسي عند قوله تعالى: بل یکره یلام 
ومون( الق يشير إلى قول الواقدي (ت402): 
«إنَّالقلّة تقتضي العدم؛ ؛ أي لا قليلاً ولا كثيرًا شم یره بقوله: 
تويمكدن آن یقال: إن ذلك على طريق الكناية؛ ؛ نف الشَّيِءِ 
تستتيع عدمه بذ أكثر الأوقات لاعلى أن فظ ال مستعمل بععنى 
العدم: فإِنّه هنا قول بارد جدا ولوأوقد عليه الواقدي ألف سنة»07. 

ومن الثاني تجد ابن عطيّة ب «المحرّر الوجیز» (99/15) 
نا تعرّض لتفسير لفظة المحروم يذ قوله تعالى: اسابل ولزور 
> [شللق ]. وبعد آن أورد بمض تفسيرات أهل العلم 
شظه منها ان الحروم: لذي قد ثبت فتره ولم تنج سعايته 
لدنیاه» ومنها أنَّ الحروم من احترق زرعه» ومنها أنَّ الحروم 
من‌مانت ت ماشیته. وجّه هذه الأقوال توجيهًا سليمًا خلا من 
کل تعارضّن ال: «هذه أنواع الحرمان لا ان الاسم یرم هذا 
E‏ أن يجعل من لفظة المحروم لفظا عامًا يندرج 
تحته هذه الأقوال وغيرها ممن يشملها الوصف المذكور. 

شمان من لطائفه أنه أورد قول عمر بن عبد المزيز که 
لمّا قال: ِنّ الحروم هو الکلب: » وهوتقسیر مستفرب نه الظاهر, 
لكن وجّهه إلى ما یتفق مع العنی العام فقال: «أراد-والله أعلم ‏ 


أن يذكر مثالاً من الحيوان ذي الكبد الرّطبة لما فيه من الأجر 
حسب الحدیث المأثور, ثم يزداد تعجُب ابن عطيّة حين يورد قول 


الإمام الشعبي: أعياني أن أعلم من المحروم»؛ ثم ب بعثل 
هذا القول المستطرف المستظرف: «یرحم الله الشعبي اه < 
+ هذهالمسألة محروم, ولو آخنه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه 
کان له: واتّما كان يطلب نوم مخصوضا كالسّائل(018, 

هذا ما تسر الاهتداء إليه. والتّبيه عليه من العالم الهادية 
لقراءة كتب التقسير. » ولا شاك أن هنالك معالم آخری يرج إليها 
حسب التب وع والتّقَدُم بج مرخلة طلب هذا العلم: والله الهادي 
إلى سواء الصّراط. 
(17) «روح الماني» (319/1). 
(18) «الحرر الوجیز» (100/15). 


J 


حاتت ۱ 


آن 
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صن صتدحاءه ۱ 


عن أبي بكر انه قال: 

يا رسول الله! قد شبت! 

قال: 71 , 

«شيّبَتني هود وا لواقعة والزسْلات وَعَمّ 
یِتسَاءلون وّاذا الشمس کورت». 


هذا الحدیث مداره على آبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السّبيعي الهمداني. وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا حتّی قال 
بعض آهل العلم بالحدیث إِنّه حديث مضطرب وملوا به له. 

وهذا الاختلاف على أبي إسحاق من اثني عشر وجهًا: 

الأول: پروی عنه عن عکرمة عن ابن عبّاس عن آبي 
بكر ائه عن البي ۰49 آخرجه ابن سعد بك «الطبقات» 
(335/1): وأبو بكر المروزي بك «مسند أبي بكر الصّدّيق» 
(۰)30 والترمذي 3 «سننه» (3297) وذ «الشّمائل» (41) 
وك «العلل الكبير» (899/2): ومن طريقه البغوي 4 «الأنوار» 
(451): والدّارقطني ب «العلل» (350/4): والحاکم ل 
«الستدرك» GA)‏ وأبو نعيم 2# «الحلية» (350/4) 
والبيهقي بے «دلائل النبوّة» (1 /358)؛ وابن عساکر 2 «تاريخه» 
(170/4) من طریق شیبان بن عبد الرّحمن عن آبي اسحاق 
عن عکرمة عن ابن عبّاس قال: قال أبو بکر... فذکره. قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه من حدیث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه.. 

وتابع شيبانَ على وصله؛ يونس بن آبي | سحاق عن أبي إسحاق 
به يرويه عنه النّضر بن شميل من هذا الوجه» رواه الدّارقطني 


الجود بما في حديث 


نسي شون : 


«العلل» (202/1), وتابعه أيضًا آبو الأحوص عن أبي إسحاق 
به. أخرجه ابن آبي شيبة 3 «مصنه, (30897/553/10). 
والحاکم ‏ «المستدرك» (518/2)؛ وقال: «صحيح على شرط 
البخاري ولم یخرجاه». ووافقه الذّهبِي والشّيخ الألباني؛ وتابعه 
أيضًا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق به؛ يرويه عنه عبيد الله 
ابن موسى عند ابن سعد ب «الصّبقات» (335/1)» وإسماعيل 
ابن صبيح عند الد ارقطني يذ «العلل» (200/1. 201) واللّضر 
ابن شميل عند الد ارقطني بك «العلل» (201/1). 

الثّاتي: يروى عنه عن عكرمة عن أبي بكر لله عن النّبي 
4# يرويه من هذا الوجه عن أبي إسحاق ثلاثة: آبو الأحوص 
علام بخ لیم رواه معي بق متسون 6 رال (1130), 
وأبو بكر المروزي ‏ «مسند الصَدّيق» (31) وابن أبي شيبة 
(30259) وابن سعد بذ «الطّبقات الكبرى» (336/1) وأبو 
يعلى (108) وال ارقطني بك «العلل» (205/1) وابن الشّجري 
«الأمالي» (241/2) وابن عساکر ‏ «التّاريخ» (172/4): 
وإسرائيل بن يونس يرويه عنه النُضر بن شميل عند ال رقطني 
ك «العلل» (203/1) ووكيع بن الجرّاح عند الدّارقطني و 
«العلل» (203/1 . 204) وأبو أحمد الزبيري عند عمر ابن 
شبّة ب «تاريخ الدينة» (626/2) وعبد الله بن رجاء عند 
الدّارقطني بك «العلل» (204/1) ومخوّل بن إبراهيم عند 
الدّارقطني ‏ «العلل» (204/1): وقد رجّح الدَّارقطني رواية 
هؤلاء الخمسة عن |سرائیل. وخاصّة وأنَّ فیهم عبد الله ابن 
رجاء وهو من المقدّمين ‏ إسرائيل بن یونس, وزهير بن معاوية 
رواه الدّارقطني بك «العلل» (204/1). ويونس بن أبي إسحاق» 
يرويه القاسم بن الحكم عنه من هذا الوجه. رواه الدَّارقطني 
ك «العلل» (204/1 ۰ 205).: والقاسم بن الحكم بن كثير 
ابن جندب العُّرني أبو أحمد الكو؛ صدوق فيه لين كما قال 
الحافظ ف «التقریب». 
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الثّالث: يروى عنه عن عكرمة عن التّبي 4ء يرويه عنه آبو 
بكر بن عیاش رواه عبد الله بن أحمد ‏ زياداته على «الزّهدء 
(46) والدَّارقطني 2 «العلل» (205/1): ويرويه عنه أيضًا 
مسعود ابن سعد الحنفيء رواه الدَّارقطني بج «العلل» (205/1 
.206(. 

الرابع: يروى عنه. عن التّبي 4# تفرّد به معمر ابن 
راشد الصّنعاني من هذا الوجه؛ رواه عبد الرَرّاق ب «الصّف» 
(5997). 

الخامس: يروى عنه عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن 
مسعود اله عن أبي بكر لته عن البي 44# تفرد به 
عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمّد. ويقال: آبو ثابت. 
الكويذ؛ وهو عمرو بن أبي المقدام الحدّاد مولى بكر بن وائل وهو 
متروك الحديث؛ رواه الطّبراني ‏ «الکبیر» (10091): ومن 
طريقه الشّجري بك «الأمالي» (241/2) ورواه الدَّارقطني ب 
«العلل» (210/1). 

السادس: یروی عنه عن عمرو بن شرحبيل عن أبي بكر 
اله عن النبي 44ء من طريق عبد الرّحيم بن سليمان عن 
زكريا بن آبي زائدة به» رواه أبو بكر المروزي 4 «مسند أبي بكر 
الصٌّدّيق» (۰)32 ومن طريقه الد ارقطني ف «العلل» (208/1) 
وابن عساکر بے «تاريخه» (175/4). 

السّابع: يروى عنه عن مسروق عن عائشة يغه عن أبي 
بكر الله عن الثبي 44# تفرّد به محمد بن سلمة اللصيبي. 
رواه الدّارقطني ‏ «العلل» (208/1) . ورواه آبومعاوية محمد ابن 
خازم عن زكريا بن أبي زائدة عن آبي إسحاق عن مسروق عن 
أبي بكر به؛ رواه أبو بكر الشافعي ‏ «الغيلانيًات» (107). ومن 
طريقه ابن عساكر ‏ «تاریخ دمشق» (172/4): والطبراني يذ 
«الأوسط» (8269)؛ وقال: ملم يروهذا الحديث عن أبي إسحاق 
عن مسروق عن آبي بكر 1 زکریا ب 
معاویة. وک أخطا فیه؛ أنه رواء من هذا الوجه. ورواه عن 
الشّعبِي عن مسروق, و ترجمته جاء أنه یخطن وریّما أتى بما 
ينكر ب غير حديث الأعمش, وهو أحفظ لاس لحديث الأعمش 
كما قال ابن حجر. 

النّامن: يروى عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر 
«طلتنه عن البي 4# رواه الدّارقطني ب «العلل» (210/1) 
وأبوالحسن الطيوري ب «الطیوریّات» انتخاب أبي طاهر السّلمي 
(856): تفرد به عبد الكريم الخرّاز. 


بن أبي زائدة. تفرّد به أبو 


التاسع: يروى عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد ابن 
أبي وقاص جاه عن التّبي #ك. رواه الدّارقطني ‏ «العلل» 
(209/1). تقرّد به عبد الکریم بن عبد الوعمن الحرّان. 

العاشر: یروی عنه عن عامر بن سعد عن أبيه سعد ابن 
أبي وقاص اه عن النَّبِي 4# رواه الدّارقطني ‏ «العلل» 
(209/1) وأبو الشّيخ الأصبهاني ‏ «جزء فيه حديثه» انتقاء 
آبي بكر بن مردويه (74): تفرّد به عبد الكريم الخرّاز. 

الحادي عشر: يروى عنه عن أبي جحيفة عن البي 4# 
تفرّد به علي بن صالح بن حي؛ رواه التّرمذي ب «الشمائل» 
(74) ومن طريقه رواه البغوي ‏ «الأنوار» (282) وآبو الفضل 
الزُهري ‏ «حدیثه» (256) وسمّويه الأصبهاني ب «فوائدمه 
(30): ومن طريقه أبو نعیم بك «الحلية» (350/4) ورواه أبو 
يعلى (880). ومن طريقه ابن عساکر بے «التّاريخ» (173/4): 
ورواه الطبراني بها «الكبيره (123/22) وأبو نعیم © «الحليةه 
(350/4). 

الثاني عشر: يروى عنه عن علقمة عن أبي بكر عن الب 
4# يرويه عنه من هذا الوجه الحسن بن قتيبة,رواه ال رقطني 
«العلل» (209/1)؛ والحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني قال 
فيه أبوحاتم: «ليس بالقوي, ضعيف الحديث»؛ وقال الد ارقطني: 
«متروك الحديث»» وقال العقيلي: «كثير الوهم»: وقال الدّهبي: 
«هالك». انظر «الجرح والتعدیل» (33/3 . ت138): «سوالات 
البرقاني للد ارقطني» (ص12 .ت 38) ۰ «الیزان (270/2). 


اعون معا أنَّ أبا إسحاق السَّبِيعيٌ قد اختلف عليه من 


800 

ما الوجهان الثّالث والسّادس: فمردودان لمخالفة أصحابها 

رواية الأکثر. والرابع: تفرّد به معمر بن راشد الصّنعاني وهو 
ثقة؛ لكن ‏ حديثه عن أهل العراق ضعف. والخامس: تفرّد 
به عن أبي إسحاق راو متروك» والسّابع تفرد به راو ضعيف: 
والثامن والتّاسع والعاشر: فمردودة لاضطراب عبد الكريم ابن 
عيد الرّحمن الخرّا ولع هذا منه. ققد قال فيه الحافظ ابن 
حجر والثغريبة: هبول أو 
جیار بن انس وهو میگ كما 3 القریب», والحادي 
عشر: مردود لخالفة روایته لروایات الثقات؛ والثّاني عشر 


فیه راو ضعیف جدا. 


من الرّاوي عنه 2 هذه الأوجه 
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هن صتدحکاه ۱ 


هن صتدحاءه ۱ 


وأمًا الوجه الثاني؛ ؛ فهو قوي لولا أنَّ الوجه الأول قد رواه 
أربعة من الثّفات مرقوكًا موصولاً. وهي زيادة من الثقات يتعيّن 
الأخذ بها. 


وبهذا يتبيّن بأنَّ الرّواية الصّحيحة هي رواية أبي إسحاق عن 
عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر عن البي 4#؛ لأنّها موصولة 
من طريق أربعة من الثقات. ومنهم إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق. وهو من أثبت النّاس ‏ آبي إسحاق. 

ويعد معرفة طرق هذا الحدیث, وبيان الاب منهاء فاعلم 
يها انقاری البیب؛ أنَّ سورة هود فيها من ذكر الأمم. وما حل 
بهم من عاجل بأس الله ما يجعل أهل اليقين إذا تلوها انكشفت 
لهم من مُلكه: وسلظانه. وبطشه, وقهره: ما تذهل منه الوس 
وتشيب منه الرُؤوس» وقد قال النّبِي 4# ذلك لما كان يلحقه 
عند الفکر فیما يتلوه متها من خشية الله وخوف نقماته. لا أن 
هو وأخواتها كانت تفعل فيه الشّيب. 

قال القرطبي: «قال آبو عبد الله . أي الحکیم الترمذي : 
«فالفزع يورت الشيب: وذلك أن الفزع يُذهل النّفس فیتَشف 
وَطويَة الجسد» وتحت کل شعرة متيع: ؛ ومنهیمرق. فإذا انتشف 
الفزع رطویته. يبست المنابع» ف فيبس الشّعر وابيض؛ كما ری 
ارم أخضر قياف فإذا ذهب سقياه يبس :فابيضٌ؛ ونا 
يبيض شعر الشيخ لذهاب رطويته ويس جلده» فالنّقس تذل 
بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن اللّه. 
ماء‌ها ذلك الوعيد» والهول الذي جاء به؛ فمنه تشیب, وقال الله 
تعالی: بوم حمل الول ينيب 4. اّما شابوا من الفزع 

وقيل: إنَّ الذي شيّب الب 4# ب هود قول الله تعالى: 


(1) انظر: «دراسة حديث شيبتني هود» للدكتور سعد الفامدي. 
(2) «التفسیر» (63/11). 


کارت ومن کاب مک مَعَكَ وا تا اک 
بر 4: وقد روي عن أبي عبد الرّحمن السلمي قال: «سمعت 
أبا علي لب يقول: ریت ال ي 4# 2 المنام :يا رسول 
الله روي عنك نك قلت هود وَأَحَوَاتَهَاة فتال: تم 
فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص الأنبياء وملاك الأمم؟ 
قال: ل. ولکن هله ( سکیم كنا یرت ).. آخرجه البيهقيٌ بخ 
«شعب الإيمان» (82/4)» ؛ وهذه قضّة وقعت انام على فرض 
صحَّتهاء والأحكام لا تؤخذ من المنامات. لك الب لك أمر 
بالاستقامة آیشا 4 سورد الشوریر وذلك ۶ قول الله تعالى: 
0 نک نع رسکیم سکن از رت € فلماذا كانت هود ما 
به 4# دون ن الشورىة 

فالجواب ‏ والله أعلم .: أنَّ صيفة الأمر بخ هود مقترنة 
بالفاء. وهي تقتضي الفور والیادرة بالمأمور به! یتح معنی 
التتعيب: بخلافها با سورة الشورى؛ فا مقترنة بالواوء وهي 
لطلق الجمع لا تق تقتضي الفوريّة, والطلوب فورًا أشق بالتّكليف 
وأحقٌّ بالاهتمام؛ وأشدٌ على الفس, فيكثر لذلك تعبّها. وفكرّهاء 
وذلك داعية الشيب» فيّنشَأ منه. والله أعلم. 

وقال بعض العلماء: «سبب شيبه من هذه السُور ما فيها من 
ذكر القيامة والبعث والحساب والجنَّة والنَّار والله أعلم بمراد 
رسوله 4.. 

وثبت يذ «صحيح مسلم» عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
ايله قال: قلت: يا رسول اللها قل لي ب2 الإسلام قولا لا أسأل 
خنه عدا یمدلت. .مع رواية خير هان دقل آمك باه 
0 2 وب «مسند الإمام آحمد» عنه أَيضًا: «قل آمنت بالل 
ثم استقم»٩»‏ 7 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كملث: «وأهل الاستقامة 
والاعتدال یطیمون الله ورسوله بحسب الإمكان: فيتقون الله ما 
استطاعواء : وإذا أمرهم سول بأمر أتوا منه ما استطاعواء ولا 
يتركون ما أمروا به لفعل غ هم ما هي عنه ٠‏ بل كما قال تعإلى: 
یک شک یسرک من دا أَهْتَدَيَشْرَ 4 
ولا يُعاونون مسا ولا یُزیلون المنكرٌ بما هو أنكرٌ 
منه, ولا يأمرون بالعروف 1 بالعروف: فیم وسظ 2 عامّة 
الأمور. ولهذا وصفهم التب له بائهم الضّائفة النّاجية لما 
ذكر اختلاف أمّته وافتراقّهم»!6. 


(3) «صحيح مسلم» (38). 
(4) «السند» (15417). 


(5) «جامع الرسائل» (90/3). 


وقال ابن دقیق العيد ككلثه ب «شرح الأربعين» (ص57): 
«هذا من جوامع الکلم التي آوتیها 44 فإنّه جمع لهذا السّائل 
ذ هاتين الکلمتین معاني الاسلام والایمان كنّها. فإِنّه أمره أن 
یجدد إيمانه بلسانه, متذكرًا بقلبه, وأمره أن يستقيم على آعمال 
الطاعات, والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تأتي الاستقامة 
ها ضدّه. وهذا كقوله تعالى: ظإنٌّ 
أي منوا باللّه وحده: 


مع شيء من الاعوجاج. 
کل رنه شم انوا 4 الآ 
ثم استقاموا على ذلك» وعلی الطاعة إلى أن توٌاهم الله عليهاء. 

وقال ابن القيّم يَتلثه: «وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل 
وا تعظيمًا لله سبحانه وأمره» وإيمانًا به واحتسابًا لثوابه. 
وخشية من عقابه, لا طلبّا لتعظيم الخلوقین له: ومدحهم؛ وهربًا 
من ذمّهم وازدرائهم. وطلبّا للجاه والمنزلة عندهم. فإِنَّ هذا 
دليلٌ على غاية الفقر من الله والبعد عنه» وأنه أفقر شيء إلى 
المخلوق؛ فسلامة النَّمْس من ذلك واتْصافها بضدّه؛ دلیل غناها؛ 
۳ إذا أذعنث منقادة لأمر الله وکا واخديارًا وة ويمانا 
واحتسابًا؛ بحیث تصير لدَّتُهاء وراحتهاء ونعيمها. وسرورها 
ج العام بعبوديّته. كما كان اي ي 4 يقول: بل آرختا 
ا من الدُنيًا النّسَاء.والطيب: 
> ي وقرّة العين فوق المحبّة. فجعل 
النّساء والطيب ما یحیه. وأخبر أن قرّة المين التي يطمئنٌ 
القلب بالوصول إليها وتحضره ده وفرخه وسُرورُه وبهجته. 


إِنَّ أعظم ما الإسلام الاستقامة على أوامر الله عزٌ وجل. 
واثباع أخلاق لبي 4ء واقتفاء سنّته. وعدم الابتداع يذ الدّين 
ونه ليسير على من يسّره الله عليه. وان كانت الثفْس بطبيغتها 
تركن إلى الکسل. والخمول؛ والشّهوات. وال ات. لكل الإنسان 
صاحبٌ العزيمة القويّة. والهمّة العالية. والإيمان الصحیح, 
والعقيدة الرّاسخة. يستطيع بفضل الله تعالى أن ينتصر على 
هدك التقمن وتز مها هد ازم الطاعة و متها عن الخصية: 

قال اللّووي ر «شرح مسلم» (9/2): «قال الأستاذ أبو القاسم 
القشيري 2 «رسالته»: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء 
وبوجودها حصول الخیرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيمًا 
ب حالته؛ ضاع سعيّه. وخاب جهده. قال: وقيل: الاستقامة لا 
يطيقها إلا الأكابر؛ لأنّها الخروجٌ عن العهودات, ومفارقة الرسوم 


(6) «طريق الهجرتين» (ص71). 


والعادات والقيامٌ بين يدي الله تعالی على حقيقة الصدق, ولذلك 
قال له: «اسْتَعَيمُوا وَلنْ تحصُوا»: وقال الواسطي: الخصلة التي 
بها کملت المحاسن بویفقدها فحت المحاسن». 

والمستقيم هوالذي یتمالس عن غيره؛ فهو كالجبل لا 
يذيبه الحرٌ ولإيضرّه الق ولاتحرّكه اليح ولا يذهب به السّيل 
العظیم. إذا أسيء إليه؛ قابل الإساءة يلان يقول الله 


تعالی: ١‏ تيك اهلك اذه يا 5 


عبادة ربّه سا وتعالی؛ وتجده ا ب الشدائد, ثابثًا عند 
البلایا. والرء ذا عوّد نفسه على مراقبة الله تعالی عفد کل 
عمل عمله, موقا أن الله تعالی مطل على جمیع عمال العباد. 
ومعتقدا أنه تعالی يجازي من آطاعه برضوانه واحسانه؛ واه 
يُنَزْل غضبّه ومقتّه على من خالفه وعصاه؛ فإذا عوّد نفسه على 
ذلك سمل عليه أن يعمل ما آمره الله يه ویجتب ما نهاه الله 
عنه؛ ويترك المنكرات» ويسارع إلى الخیرات» فتصير الاستقامة 
له عادة» ينتقل بها من وهدة الشّقاء إلى ذروة الم والسّفادة 
والهناء؛ يخرج بها من الظلمات إلى لول الاستقامة هي 
امتثال کل مأمور واجتناب کل منهيّ. 

والستقیم منزلته عظيمة رفيعة؛ فهو الآمن حيث يفزع 
الاس وينال الدُرجات العلى 2 الجثة. بل ويخلّد فيهاء 
وهذا جزاء ما قدَّم من صنوف البرٌ. وأنواع الحسنات العلميّة 
والعمليّة, والمآثر النّاضمة يقول الله تعالى: الکو 
الهم امكو کل ل مه امک که لا افو ولا روا 


ون روا باکت کی رورت 4. 


والاستقامة لها أثر عظیم 3 صلاح الفرد والجتمع؛ 
فالستقیم إذا كان حاكمًا صلحت رعییّه. واذا كان مدرّسًا فلح 
على يديه تلامذته» واذا كان صنَّاعًا تقدمت صناعته ونجحت. 
وإذا كان تاجرّا ربحت تجارته. وبارك الله له فیها. وإذا كان 
زارعًا كثر خیره. ونما زرعه» وبورك له بے عمل يده؛ وإذا كان 
۳ ‌ ۳ . 
رب آسرة استقام له » وصحت ذریته. ولا ریب أنه متی استقام 
الأفراد. وصلح حالهم؛ استقامت الأسر. ومتى استقامت الأسر 
استقامت الأمّة بأسرهاء وغنيٌ عن البيان نک کون حا 
من الرّقيٌ والسّعادة غلى قدر حظ آفرادها من الاستقافة, 
وسلوك المنهج القويم: والسّير على الصراط المستقيم. 
قال القرطبي ‏ قوله تعالی: ل نتم 


گتار وت کب 


هن صتدحکاه ۱ 


هن صتدحاءه ۱ 


۰ 


2ك دي ين مرو 


مک ول رگد هُ ما تَحَمَلُو بر 4: «الخطاب 
ولغیره» وقیل: له والمراد أمّته. قاله اسي وقیل: استقم: اطلب 
الاقامة على الدّين من الله واسّأله ذلك فتكون السّین سين 
السّؤال كما تقول: أستقفر الله: أطلب الغفران منه. والاستقامة: 
الامتمرار يذ جهة واحدة من غير أخذ ب جهة اليمين والشمال, 
أي: فاستقم على امتثال أمر الله.. ٠٠‏ ومن كاب مق : أي 
استقم آنت وهم» يريد أصحابه ۳ تابوا من الشّرك ومن بعده 
من ائبمه من أمته» قال ابن عبّاس: «ما نزل على رسول الله 
آية هي أشدّ ولا أشق من هذه الآية علیه». ولذلك قال لأصحابه 
ن قالوا له: لقد آسرع اليك ایب فقال: «شيبتني مود 


...جرا 


... ولا لتوا نهی عن الطفیان,والطفیان مجاوزة 
الحذ...: وقيل: أي لا تتجیُروا على آحد» اه . 

وقال ابن عطيّة: «أمرٌ الب 48 بالاستقامة وهو عليها؛ 
۳1 هو أمر بالتُوام والتّبات. وهذا كما تأمر إنسانًا بالشي 
والأكل وشعوه وهو میتی به والخطاب ذ هذه الآية لب عليه 
الصّلاة والسألام. وأصحابه لین تابوا من الکفر, ولساثر أمّته 
بالعنی: 
وذكر السيوطي بذ «الدُرٌ النشور»  636/3(‏ 637) عن ابن 
ا الشيخ عن الحسن قال: لمّا نزلت هذه الآية: 
«نَسْتَهمْ گا گنا مرت ومن تاب مَحَكَ ۰ قال: شمروا شمُروا. فما 
ري ضاحكاء وروی الد ارمي آبو محمّد بوذ «مسنده (141) عن 
عثمان بن حاضر الأزدي قال: «دخلت على ابن عبّاس فقلت: 
أوصني! فقال: نعم! عليك بتقوء ى الله والاستقامة, ولا نیع 

فظهر من جمیع الأقوال التقدمة أن الاستقامة مأمور بهاء 
واضخایه مأنورون, وامته کذلف مأمورهة بها حى .يريغ اكلة 
الأرض ومن علیها. 

0 وممّا حوته سورة هود قصّة نبي الله نوح ‏ عليه وعلى 
نبنا الصّلاة والسّلام .» ودعوته لقومه؛ فإِنَّ نبي الله نوحًا قد 
رسم للدّعاة منهجًا حكيمًا ب دعوته يسيرون عليه. فقد اشتهر 
بالصّبر على الدَّعوة. وتحمّل الأذى فيهاء والتضع لقومه» ولين 
الجانب ممهع. ودا بنينه هو ما يجب علی الدماد أن يعتموفه 
وينّصفوا به. تأسّيًا بهذا الرُسول الکریم. كما سلك معهم 
الأساليب الحكيمة والوعظة الحسنة. إلى غير ذلك من أنواع 
دعوته المتنومة. وقد كرت قصّته ب القرآن الكريم .2 عشر 
(7) «تفسير القرطبي» (224/11). 

(8) «المحرّر الوجیز ب تقسیر الكتاب العزيز» (414/7). 


سور منه, مطولةً مبسوطة 4 بعضها ومختصرة 4 بعض» فقد 
ذُكرت ف سورة الأعراف» ويك یونس, وي هود. وی الأنبياء و 
قد افع المؤمنون: ود الفرقان, و الشعراء »وك العنکبوت, و2 
الصّافّات, و نوجء وهذا إنّما هوللاعتبار بقصّته والاثماظ منهاء 
وانّخاذ منهجه ‏ الدّعوة منهجًا متا لن يأتي بعده من الدّعاة. 
إن منهج نوح طَلِكَلِدُ؛ هو المنهج العام للرّسل ب دعوتهم. 
وذلك المنهج هو الدَّعوة إلى توحيد الله تعالى وافراده بالعبادة, 
ونبذ عامّة الشركاء. كما قال تعالى: « وَأ 
وا انب ونوا مرت 4: فما من نبي بعثه 
الله ك دعا النّاس لعبادة الله وحده؛ فهو ول رسول بُعث إلى 
أهل الأرض بعد أن دخلها الشّرك: وذلك أن اناس كانوا من 
لدن آدم إلى نوح على الحقّ لا يوجد يذ الأرض شرك» بل كانوا 
أمّة واحدة كما قال الله تعالى: ناس أمة وه 
مب ریک وَمُنَذِرِنَ ۰4 وقال تعالی: ط وَمَاكنَلكَاسٌ إل 
انوا € روی الحاكم ب «المستدرك» يسئدة 
إلى ابن عبّاس قال: «کان بين نوح ونم ر قرون؛ کلهم على 
شريعة من الحق. فاختلفوا فبعث الله این مبشّرين ومنذرین. 
قال: وكذلك ب قراءة عبد الله: كان النَّاس أمّة واحدة فاختلفوا» 
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اة وج 


وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاه», 
وأقرّه ادهب ب «التّلخيص,©. 

فنوح أعطاه الله طول الباع ومنحه درجة من الصّبر عظيمة, 
فقد ليث ألف سنة الا خمسين عامًا؛ ؛ یدعوقومه لیلا ونهارًاء سرًا 
وملاثية: ومع ذلله لم یزدادوا إلا فراژا عن عن الحق. وإعراضًا 
عنه, وتكذييًا له» ولم يؤمن به طول هذه المدّة إلا لقلیل. هذا مع 
ما يلاقيه ب2 تلك المدَّة من أنواع الأذى كالسُخرية والاستهزاء به 
ویمن آمن به فينبغي لكل داعية مخلص أن يتأسَّى بهذا لب 
صبره على الدّعوة إلى الله وعدم الصجر. ولا ينبغي أن يستكثر 
ة التي يقضيها وهو يدعو إلى الله إذا لم یستجت له إلا القليل. 
وحتّی وان لم يستجبٌ له أحد؛ فلیحتسب. وليعلم أنه فمل ما بذ 
وسعه» وخرج من عهدة الأمر المتوجّه إليه ب قوله: وواک نکم 
َو نت مرو رون ترتع الشكر ولیک هم 
وی 4. ود قوله 449: «بلفوا عَنّي ولو آی000. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 


(9) «الستدرك» (546/2. 547). 
(10) روا البخاري (3461). 
(11) انظر یحت یعنوان: «من محتویات سورة هود على الدّعوة إلى له مجلّة أمّ القرى. 
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الطسه - 
3 
عسلسی امعساذ : 
۰ 
أ.د. عبد الرحمن محيي الدين 1 
رئيس قسم فقه السنة بالجامعة الإسلامية المديا 


إِنَّ معرفة حقٌ الله على العباد واجبٌّ على کل إنسان عاقل ب 
هذه الحياة التي نحياهاء حيث لا خلاف بين جميع العقلاء 3 
هذا کون ساد واه وین هم وا يويح لال لوا 
القهّار, أنشأه وی ونشه وأبدعه لحياة العباد بحكمة عظيمة 
دالّة على عظمته . جل وعلا وَل شراک 3 ذلك أحدًا سبحانه, 
قال تسالی: هدیم مق وت والارض وان تسم 
ST TOES ۳1‏ : فیولا يسع 
لذلك؛ لغناه. جل وملا عن ذلك. تس ون 


ف سك اباو ناما ون ليون © لش دا م 
مفتقرون إليه. سبحانه.. وهو الغنيٌّ عنهم: وهو الواحد الأحد: 
المد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوًا أحد. 

خلقهم ورزقهم لير بهم الحياة إلى أجل مسمّى هم بالغوه, 


على اله یی LOSES‏ 
وه () لق صُويونًا نت ن» شک الاك ]. 


فالانسان مخلوقٌ وخالقه وموجده ومصوّره هو الله تبارك 
وتعالی » فتبارك الله أحسن الخالقین. 

خلقه وصوره» ولم يخلقة عبت e‏ دشر 
جه ee‏ و ا وک کو سس م امه الك 


افو( مَل أله 
الق اهشر رب مرش الکو 4 اث 5-5 1 


3-5 


فأرسل الرّسل وأنزل الكتب لیحزر العباد من عبادة العیاد 
نّ إلى عبوديّته وحده لا شريك له: حيث اه لا شريك معه 4 خلقه؛ 
فلذلك لا شريك له 4 عبادته. 
کرّم الإنسانٌ حيث خلقه بيديه وأسجد له ملائکته: لول 
گرتایی» 7014 لاس ]. وأنعم عليه بالعقل؛ ورفع من 
شأنه؛ فحرّره وحرّم عليه الخرافات والبدع والسْلالات والدّجل 
والشّعوذة والشحر والخمور والمخدّرات وکل ما يضر بعقله. 
أنارله الطریق 2 هذه الحياة. وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح الذي يزگي روحه وقلبه ۰ قال تعالى: : ف« مَنْعَميِلَ صا 
تن رازآ ور یج رگد ی 1 و 
رُم یخن ما كاف يمن )4 اق بقلل ]. فالسل 
الصالح مع الایمان, ولايكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص 
والتابعة. 
عل من الك ن دحا على باده وب عليهم أن يوقوه يام 
جزاء إكرامه لهم و وإنعامه وإفضاله علیهم. ؛ وهذا الحقٌ هو أوجب 
الواجبات على کل عاقل ‏ هذه الحياة. وسيحاسب الله العبادٌ 
على ذلك: قال تعالى: ایہر آون یسک ری زیون 
To)‏ 
فعهده وه على عباده هو أن يعبدوه وحده ولا یش رکوا به 
أحدّاء ولا يشركوا معه أحدًاء وهذا معنی قوله تعالی: «وَعبُذُوا 
اله ولا كوأ بو كيك > ال : 36]. وکذا قوله تعالى: 
0 الات بلا يتبث 4 (ق لت ]. 
أي يفردوني بالعبادة: وکذا معنى الحدیث الشریف كما ذ 


ار 
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حید الخالص 


«الص حیحین». حديث معاذ خشعه الشهور: وق الله عّی 
الماد َو ول يركوا به شا ۸ وقد ورد أن الصّلاة تأتي 
يوم القيامة؛ وکذا تأتي الطدقة .ويأتي الصّيام؛ ويأتي الاسلام. 
وهو استسلام القلب والجوارح واللسان؛ قبه يحاسب الله العبد. 
وفيه أنَّ الله يقول: «بك آخذ وبك أعطي,!. فبقدر صحٌّة إسلام 
العبد يكون حسابه وجزاؤه؛ وله أعلم. 

والعبادة لله وحده هي التي قامت عليها السّموات والأرض. 
وتميّز العباد» فمنهم مؤمن ومنهم كافر؛ فمن أحبٌّ العبادة 
ورضیها وأدذاها كما يحب الله فذلكم المؤمن: ومن استكبر 
وأعرض ولم يرضّها فذلكم هو الكافر. 

وأعظم المستكبرين هو الشّيطان ثم من تبعه وسار معه يذ 
طريق الغواية من الجن والإنس؛ كفرع ون وهامان وجنودهماء 
ومن حذا حذوهما إلى يوم الدّين. 

إن العبادة لله وحده هي التي بعث الله بها جميع الرُسل من 
نوح إلى آخرهم. وأفضلهم محمد صلَّى الله عليهم وسلّم تسليمًا 
كثيرًا .: وهي استسلامهم لله وانقيادهم له محبّة وتعظيمًا. 

قال تعالی: : وما کین لاک من سول لا نی 
اة عدون (4)0 [شالابیاة ]. 

وتوحيد الألوهيّة هو توحيد العبادة, وهو الفاية العظمى الي 
حدق الخلقٌ لأجلهاء التي يسعى لها المؤمن صادق الإيمان يخ 
هذه الحياة, ولأجله قامت سوق الحي اة وافترق العباد بذ ذلك 


ففریق ‏ الجنَّة وفریق لمیر فمن حقَّق العبادة وأفرد 
الله بذلك فهو الجنّة. ومن أخلّ بالعبادة وجعلها لغير الله أو 
REE‏ وی و دس مر 


ا 
مادو 


سای 0 که 
د وشم عن عابو ورد © > 1541 لش ]. وال 


تعالى: ۲ ومن يدع مع اله کا ءاخر لبیل تما اه 
مضي ع الكيوروة > فل الف ]» يريد الله 


اكد : 3]. وورد ب4 الحديث القدسي: «أنا أَغْنَى الشركاء عَن 


(1) البخاري (2856) ومسلم (30). 
(2) أحمد (8742) وأبويملى (6231) و اسناد: 
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فكلمة الوحيد هي أعظم کلمة يقولها العبد وهي کلمة ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وتحقيقها سعادة الدّنيا والآخرة: 
وهي التي كان 4 يطلبها من کر قريش, د ٠‏ فتأباها وترفضها: 
وورد أنه کان يقول لهم :شام کم نت ني إلى وَاحدة تدينٌ 
e‏ : أجعل 
الالهة الهّا واحدًا! ٩‏ 

انها الكلمة العظمی ف الحي اق, وهي سبیل التّجاة بعد 
المات؛ وهي التوحيد الخالص. 

ورسول ل الله له صادق يذ قوله: وملك الله بها السلمین 
العرب ودانت لهم بها العجم. فما حال المسلمين الآن 2 عدم 
قدرتهم حنَّى ‏ حکمهم أنفسهم فضلاً عن أن يحكموا غیرهم؟ 
لا يرجع ذلك إلا إلى أمر واحد هوعدم صدقهم ‏ قولهم لهذه 
الكلمة العظيمة وضعفها ب قلوبهم ونفوسهم. فضّعّف التّوحيد 
لذلك ا ای لين عدم عد [8 الا ]. وقال تعالى: 
لوا رف بر ید 140 شل لتنا ]. 

والعبادة اسه جامع لكل ما بب الله تارك وتمالی- 
ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة کالخوف 
والمحبّة والرّجاء والتوكل والرّغبة والرّهبة والإنابة والدّعاء. وكذا 
الذّبح والتذر والطواف والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغير 
ذلك مما هو مضل 3 كتنب التوحید: قال تعالى: + «رجتاا 


ا م 


کی ی الصرث والاضصر مهيبا کال د 


E 


بظلو ید 


یھ وکا اشر کا ا کا کات E‏ 
لک نو وکا کات ور َد ل إل شر ڪاه سا 


مایگنوت (©)) [شا الان ]. فهذه الآية وغيرها 
ظاهرة ب عمل المشركين ب4 ذبحهم ونذرهم لغير الله فيما 
آخرجه الله لهم من الژروع والشمار والأنعام حيث جعلوا بعضها 
لله وجعل وا بعضها لشرکائهم فوبُخهم الله بقوله: ى ما 
يَحَكُمُوت 4. 

إذن فالعبادة تشمل جميع أعمال العباد ‏ هذه الحياة 
من الب وغير ذلك .ومنها التّحليل والتّحريم والبيع والشراء 
والأخد والعطاء وسن القوانين والقضریمات لا ما سن البشر 3 
ذلك للعباد من القوانین والأنظمة الخالفة لشرع الله والحکم 
بين العباد. فمن فعل ذلك وشرع لعباد الله فهو مضاه لله بيخ 


(3) مسلم (2985). 
(4) انظر: مستن الُرمني» (3232). 


حکمه وشرعه, فهوطاغوت کطواغیت الیهود والتصاری, قال 
تسالی: « انوا تارف ورکیم تا من شرب 
لَه اسيع نت مریم ۱۳ 
وجا له الا هو سبکته عا مق رکرت ©4 
ا ]. 

وهذه الآية وان كانت نازلة 2 اليهود والتّصارى فهي كذلك 
ل المؤمنين ممن يعمل بمثل عملهم. 

وكذا من رفع عبدًا من العباد وغالى فيه فأحلٌ ما أحل وحم 
ما حّم. فقد جعله لله ندا وعبده من دون اللّه. فقد ورد بذ «مسند 
الامام أحمد كناه» و«سنن أبي عیسی» وتفسير ابن جرير» حديث 
عدي بن حاتم له قوله أنه ا بلفته دعوة 
4# فر إلى الشام وكان قد تنص ر يي الجاهليّة فأسرت أخته 
وجماعة من قومه خيل رسول الله 448 ثم من الرُسول 49 علیها 
وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته ب4 الاسلام وي القدوم على 
رسول الله ۰9 فقدم عدي المدينة وکان رئيس قومه طي وأبوه 
حاتم الطائي المشهور بالكرم؛ فتحدث الاس بقدومه فدخل على 
رسول الله 448 و عنقه صليب من فضّة: فقرأ © هذه الآية: 
١‏ 0 ايده اليس يد ار 4 قال: 


: یاه 

قلت: + والحدیث قد طا نه الألباني (2471) » وانظر: «تحفة 
الأحوذي» (498/8). 

فدل على أنَّ عبادة الله. جل وعلا تكون قولاً وعملاً واعتقاذا. 
فاعتقاد الحلال حراما والحرام حلالا وإن لم يعمل بذلك فهو 
عبادة؛ لذا يجب أن تكون العبادة كلها خالصة لله تعالى» وذلك 
حى الله عل المبادء قال تالی: و یبدا لين 
ا تق تیش لاو ما ارگ رف وبث ند © 
27 ] وأنّ من أطاع مخلوقا كائنا من كان لا تحلیل 
الحرام وتحریم الحلال فقد اتّخذه إلا معبودًا من دون اللّه؛ 
لاه صرف العبادة لغير الله. 

والعب ادة أصلها تذل والخضوع. یقول الامام الحافظ 
ابن کثیر كتلثة: «العبادة ك اللفة من ال يقال: طريق معیّد 
وعد معي آي مدلل 2 الشرع عب ارة عمّا يجمع كمال المحبّة 
والخضوع والخوف». [«تفسير ابن کثیر» (26/1)] 

ويقول الإمام ابن القيّم كتلثة: «ورحى العبوديّة تدور على 
خمس عشرة قاعدة من كمّلها كمل مراتب العبوديّة: وبيانها أنَّ 


لعبودية منقسمة على القلب والسان والجوارج؛ وعلى کل منها 
عبوديّة تخصّه. والأحكام التي للعيوديّة خمسة: واجب ومستحبٌ 
وحرام ومک روه ومباح »وهي لكل واحد من القلب واللسان 
والجوارح» [«مدارج اسّالکین, (109/1)]. 

قلت: فجماع أمر العبوديّة مي الطاعة محبَّة وخوا ا 
أي طاعة الله عر وجل . بقعل أوامره محبّةٌ وخوقا ورجاءً وترك 
نواهيه محبَّةٌ وخوقًا ورجاءً. 

إذَا؛ فالعبادة حقٌ لله جل وعلا .+ له الخالق الرّازق المحيي 
المميت الح القیوم العزيز الججار: فهو الستحق حقا أن يُعبد ولا 
یبد معه اح قال تمالی: : ییا الاش عبد وارب یی 
و (O‏ لك تگال 
وه نرق كلتم ماه نید ین بت رز لک 
رای ند انکر ©4 22 ]. 

فهذه الآيات فيها بيان لوحدانيّة اله وألوهيّته حيث إِنّه المنعم 
على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود ثم كذلك إسباغه 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. حيث جعل لهم الأرض فراشًا أي 
مفروشة غير مضطربة لا يصلح الانتفاع بهاء حيث بسطها وجعل 
فيها رواسي تثبتها والسَّماء سقفًا محفوظا وهي آية عظيمة من 
آیاته. جل وعلا ‏ الال على وحدانيّته وعظمته؛ ثم كذلك ام 
عليهم بأنّه أنزل من السّماء وهو السحاب اسر بين السّماء 
والأرض. أنزل منه ماءً عذبًا لسقياهم هم وأنعامهم؛ وكذلك أخرج 
لهم من الأرض أنواع الروع والثّمار متا لهم ليشكروه على ذلك 
و كد روه ودس دوه و حدما لان هووحتم امسق تلمیا ده 

يقول الحافظ ابن كثير کته «ومضمونه أنه الخالق الرّازق: 
مالك الاز وساکنیها ورازقهم: فبهذ| يستحق أن يعبدوه وحده 
ولا يشرك به غيره: ولهذا قال تعالى: « فلا جحْمَنُوا يِه ندا 
مکوت ©4 وید ءالط حیحین» عن ابن مسعود چول 
قال: قلت: يا رسول الله ی الذّنب أعظم عند الله قال: «أَنّ 
تجعل لله ندا وهو لقف [هتفسیر ابن کٹیں (194/1)]. 

والآيات ب هذا الباب أكثر من أن تحصی حّی قال القائل: 

وفي کل شيء له آية کر اه راک 


3 0 5 م ۲ 
قلت: تدل على أنه الواحد الأحد الصّمد الذي يجب أن يعبد 


وحده لا شريك له. 
والله آعلم؛ وص لى الله وسلم على نينا محمد وعلی آله 


وصحبه. 


ديد الخالص 
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یحوت ودر 


أث رالنزعة الظاهرية 
به منهج ابن حزم الحديثي 


حمزة بوروبة 
لا: مرحلة الدکتوراه ‏ علوم الحدیث. جامعة باتنة 
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إن العلأمة آبا محمد علي بن أحمد بن حزم مَْلَمةٌ علميّة 
عالية: حافظ مُدهش, مع الدّقة وَالقّهم والتّفتن يذ سائر الغلوم: 
شهد له بذلك الموافق والمخالف,الا أنه تفرد عن بقيّة العُلماء 
بمسائل خالقهم فيها ب مختلّف علوم الشّريعة وفتونها الشرفة, 
سواء كانّ ذلك الفقه والأصّول أو أصول الدّين أو علوم 
الحديث؛ على أنَّ الأصول التي بى عليها مذهيّه واحدة 
بعضٌها بأعناق بعض. 

والّذي نخصّه بالبحث هو علوم الحدیث, حيث ان ابن 


حزم خالف جماهير المحدّثين ‏ مسائل عديدة. وذلك لأسباب 
متعرّدة لعل أهمّها القول بالظاهر. 

فهومن العُلماء لین سلّكوا بط تفقههم مسلّك أهل الظاهر. 
وهو ترك التُظر يذ المعاني والمناسّبات مطلمًاء بما ين بيذ ذلك 
أنه ظاهر النّص. مما دی به إلى الوقوع كما . قال العُلماء . ب 
شذوذات كثيرة خالف فيها الأئمّة. فجاء بأعاجيب مع سّعة علمه 
وحفظه ودقة ذكائه. 

وسادگر ص هذه EST‏ الظاهرية أو 
القول بالظاهر ب منهج ابن حزم الحديثي بإشارات سريعات 
وتنبيهات لطیفات. وذلك بذكر لأصول المسائل دون الخوض ب 
التّفاصيل ‏ غالبًا . تنبيها بالأصل على القّرع. ومُراعيا ب ذلك 
مقتضی الحال: ولست مُدّعيا الکمال 2 لك. فما هي لا خطوة 
متواضتمة ۸ حلقة بحت واسعة الجوانب غمیقه الأغوانء وممّا 
ید على ذلك اختلاف نظرة الباحثين 3 السألة الواحدة و 


علوم الحدیث عند ابن حزم؛ ؛ إذ كل من أدلى بدلوه لم يسلم 
من معتّرض ٠‏ وسببه دقة کلام هذا العلم الهمام مع ما یتمه 
الباحث أحيانا من التناقض ‏ کلام ابن حزم + فیخرج كل واف 
منهم بنتیجته بناء على فهمه الخاص. 

لا بأس أن تدك أن الفقه الظاهري بمختلف صوره قائم على 
أربّعة آصول. وهي: الكتاب والسّنّة الب والإجماع والدلیل. 
hE‏ ا ؛وقّد نص ابن حزم على ذلك 
أقسامٌ الأصول التي لا مرف شيم من الشرائع 
له وا أربعة» وهي: نص القّرآن؛ ونض كلام رسول الله 
له ی مه ی 
أو لتّواترء واجماع جمیع علماء الأمّة: أو دليل منها لا يحمل الا 
وجهّا واحذاء(). 

وقد ذكر ابن حزم نفسّه أنَّ هذه الأصول الأربعة راجعة إلى 
النص حقيقة: ثم إئه أبطل الأصول الأخرى الي اعتمدها هل 
الذاهب الأخرى كانقياس والاستحسان, وست الدُرائع وغيرهنا: 
آبطلها جميمًاء وخاصّةٌ القیاس الذي بالغ ابن حزم بك إنكاره 
وإبطاله حيث إِنّه عقد لذلك فصلاً كاملاً ب كتابه «الاحکام», 
وليس هذا موضع التّتصیل والبیان. وهذا النهج الذي سلکه 
تأصيلاً وتفريمًا جعل كثيرًا من أهل العلم بالحدیث ینتقدوته, 
بل وئسب بسبب ذلك إلى الشذود! 

1 التّظرة الظاهريّة تغلفلت ‏ منهج ابن حزم الحديثي 


(1) ابن حزم. «الاحکام» (71/1) . أحمد شاکر. 


حتّی بلغت علم الرّجال والجرح والتّمديل: توثيقًا وتضعيمًا 
وتجهیلاً وتعريمًا. نتج عن ذلك كله أن ند ثلث قواعد يذ علوم 
الحديث لم يسبقه أحدّ الیها. بل هي خاصّةٌ به. ومن أهمٌّ تلك 
القواعد والمسائل اي ظهرت فيها ظاهريّته 2 علوم الحديث 
والزجال, ما يلي: 

أولا: إِنَّ الرُجال عند ابن حزم على درجتين فقط. ما 
والثفة»: وما «الصميع»: وحدیث الأقة عنده ده غاید اله 


ودبت الف عنیم دق خاية السقوطه: وکان مرح 3 
المنهج هو ان الراوي الثّقة لا یخطن أبدًاء كما أنَّ الرّاوِي الضعیف 
«لا يحفظ آبدا». 

وکان من نتائجه ترك التَُظر ‏ دقائق العلل والترجیح بِينَ 
روایات الحفّاظ والثقات, وقد صرّح بتخطئة القياسيّين بذ 
كتابه «الاحکام.» بل إنّه خطأ جماهير الحذئین وأثئمّة العلل بخ 
ترجيحاتهم بالأوثق والأحمّظ والأكثر. 


هذا 


وكانٌ من نتائجه أنه لا وجود للدیث الشَّاد عند ابن حزم 

أو المل وفق نظر الحدشین. کیت لا ومنهجه هذا «الرّاوي 
ولك مش بکرم ا ول ین 
الخطأ 2 خبر الثّقة لا يجوز الا باد ثلاثة آمور: 

الأمر الأؤل: اعتراف الرّاوي بخطثه. 

الأمر الثاني شهادة عدل علی أنه سمع الخّبر مع راویه, 
فوهم فيه فلان. 

الأمر الّالت: أن توجب الشاهدة بأثّه أخطأ. 

قال ابن حزم: «ولكنًا نلتفتٌ إلى دعوی الخَطأ ب رواية لّقة 
لا ببيان لا يُشك فیهء(0. 

وهنه الأمور لق ذکرها ابن حزم ا وجا هذا 
الرّاوي الذّقة كلها راجعة إلى ظاهر الأمر. ولو أراد مدت أن 
يطبّقها لما استطاع؛ ۳ ليست خاصة بالتقد الدّاخلي» فهو 
بهذه النْظرة الظاهرية خالفٌ الحدثین يذ كثير من أحكامهم 
وقواعدهم. 


۳023 


(2) «الإحكام (137/1). 
(3) «الحلّی, (242/3). أحمد شاكر. 


أن الحدیث الصّحيح عند ابن حزم هو: «الحدیث 
الستّد الذي يتصل سنده بنقل الفدل: السابط عن قله الی 
منتهامهقّط. ونفي الشذوذ والعلة القادحة الخفيّة غير وارد هنا 
لما ذکرتاه عته» وهدًا منهجه غالبًاء ولكنّه أحيانًا يجري على سنن 
المحدّثين يذ التّعليل؛ وإعلاله للحديث يكون با ظهر وما خفي 
كما هو مُبِيّن ب مواضعه. 


00 


خالقاء ٠‏ ترك الاعتبار بالحّديث الضَّعيف 01 
كان مختلفًا فیه. حيث ! 
اة السقوط؛ وأن الرّاوي الضعیف عنده بأي نوع من 


ابن حزم تین یک اک 47 
من أنواع 
العف لا يقبل حديثه أبدّاء كما هُومُوَضْح ف بابه. فهُويرى بان 


حديت الضعيف حديت باطل غير ضحیح »ولا يرتقي إلى الحسن 


بدا ولو جاء من ألف طریق, ولا يُقيم وزنا لمتابع أو شاهد: 
حتى إن بعض الأحاديت التي ضنفها أضولها ب «الضعیحی» 
وغیرهما. فهو بطريقته هذه لم يقبل كثيرًا من الأحاديث التي 


عیاش, وعبد الملك بن آبي شمان 7 تاه ۹9 
مخرج لهم 3 «الصحیحین» .: «وهؤلاء ثلاث الأثا والدیار 
البّلاقع أحدهم كانّ يكفي .2 سوط الحدیث٩؛‏ ووصَفَّهم بذ 

3 3 92 ۳ 2 
مواضع أخرى بأوصاف الجرح التي تدل على سقّوطهم: کقوله: 
«ساقطه. «متروك» ونحوها؟! 


وکذلك من الأمثلة على ذلك: 

«طلحة بن يحيى الأنصاري» آخرج له البّخاري ومسلم. قال 
فیه: «ضعیف جداب8: 

- «طلق بن عنام الخمي» آخرجه له البخاري وأصحاب 
«السّنن» الأربعة» قال فيه ابن حزم: «ضعیف»۹). 

۳ داد 1 پا 4 ۸ 5 ۳ 

وغیرها من الأمثلة التي تبيّن أنَّ ابن حزم منهجه 2 الرّاوي 

الضعيف عنده. هو ترك حدیثه مطلقًا وعدم الاعتداد به ولوكانٌ 


5 0 ۳ 
ضعفه يرا من جهة حفظه, وأئه لا وجود للمتایعات والشواهد 


0 


عنده التى تبن أن هدا الحدیت له أصل معین. 


000 


(4) «المحلّىء (165/9). 
(5) «المحلىء (249/6). 
(6) «المحلى» (227/6). 
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يحوت ودراساكت 


يحوت ودراساتكت 


رابکا: التّدئيس وزيادة الثّقة عند ابن حزم مبنی على قاعدته 
:أن الرأوي الثقة لا خط أبدّاء وأنّ الصَميف متروك حدیثه 
مطلقًا»» فهو عنده تدلیس الثّقة وتدليس العيف» فتدليس الثقة 
عندّه مقبول ولو عنعن ولم يصح بالسّماع جريًا على أن خبر 
الثقة مقبولٌ مطلمًا ولو خالت أودلس ونحوذلك. 

RENT‏ عنده مطلقّاء بل ذلك جرح 
فیهم. وعليه رد جمیع رواياتهم ولا یلیم صرّحوا بالسّماع أولم 
a,‏ لمهم ما دام هم ضعفاء فيم ب حيّز الردودین,ولم 
يخر على سنن المحدّئين بذ هذه المسألة لأ مع داوواحد وهو آبو 
الزبير المي أنه صرّح ھوبذلك. » بل ولاضطرايه ب هذه المسألة 
تُسبٌ إلى التناقض7. 

ومثله زيادة الثّقة فهي مقبولة عنده مطلقّا: بناءً على مذهبه 
۳ , فقبره مقبولٌ مطلقًا ولو خالت غيره من الحفاط 
بزيادة كنا روايتهم: كما أنه یحاول قدر الستطاع أن بجع 
0 الرُواية الأخرى. دون أن یطرح الواية الشّاذة إلا 
نادژا ؛ لأنَّ نفي الشّذوذ غير وارد عنده. 


103 


خامسًاء وكان من نتائج النْظرة الطّاهريّة عند ان حزم 
ب علوم الحديث والژجال أنه لا يعتبر قول الصّحابي: دامرتا أو 
هیناه من قبيل الرفوع فلا یعد القّول منسويًا إلى الب 49 
لا إذا قال الصّحابي: قال النَبيّ لك أو نحو لك, فلا بدّ من 
التُصريع؛ لأنه يَرى أنَّ قول الصّحابِي هذا قد يكونٌ اجتهادًا منه 


هو وهذا احتمال وإذا دحل الاحتمال بطل أن يكونٌ هذا مسندًا 


إلى الب #ل4: کما أنْ قول الصّحابي عند ابن حزم أصلاً لا 
۳ 


به ولازم هذا الذمّب هو عدم قبول كثير من آحادیث 
لب 4# التي جاءت على هذا النّحو. وتعطیل كثير من الأدلّة 
الشرعية التي تعد أدلة مستقلة بخ حدٌ ذاتها. 

oon 


۰ رتیل و۳ 
هذا إذن مجمّل ما آثرت فيه الظاهريّة أو القول بالظاهر 
به منهج ابن حزم الحديشي. وب حكمه على الرّجال ‏ مسائل 
الجرح والتّعديل. 
واللظ المهم ‏ هدا هو أنَّ ابنَ حزم له منهجّه الخاصٌ 
(7) «السّلسلة الصميفةء للألباني (92/1). 


(8) انظر: «الاحکام» لابن حزم )72/2 ١ابن‏ حزم» لأبي زهرة: (ص432. 433): 
«متهج ابن حزم ‏ الاحتجاج بالنةء لاسماعیل رضت فوزي (ص200). 
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نهد علو الحايت وله معرسة مسصلة ‏ انفد سيت انون 
بالظاهر مع الاستقلاليّة ب الهم. 

ویجدّر التّنبيه إلى أنَّ ابنَ حزم تنظيره أحيانًا لا يكون 
متوافمًا مع تطبيقاته مما سیب الخلل بذ فهم منهجه الحديثي 
من قبل الباحثين؛ بل ناقض ابن حزم نفسّه بيذ بعض السائل, 
والقظرة الظاهرية من آسباب ذلك: ولکنه من حیث الجملة 
يحمل فکر المحدّثين: بل وله معرفة بالحدیث الصحیح, وصدّقٌ 
اذهب نا قال: ذولي أنا ميل الی آبي محمد اينه به الحدیث 
الصحیح. ومعرفته به وان كنت لا أوافقه بذ کثیر مما يقوله 
بك الرّجال والعلل والمسائل البشعة ب الأصول والفروع؛ وأقطعٌ 
بخطئه 2 هیر ما مسألة, ولكن لا أكَمَرّه ولا أضَّلله. وأرجو 
له العفو والمسامّحة وللشسلمین. وأخضع لقرط ذکائه وسَعَة 
علومه» اه. 


500 


وأخيرًا لا بدّ أن نقول: إِنَّ ظاهرية ابن خزم لم تكن شرا 
1 بقدر ما كانت لها آثارٌ حميدةٌ هد بها النصفون 
من أصحاب الفكر الثّاقب, والتّظرة السّويّة, وأرباب الحجا 
والقدل والانصاف, والجال مفتوع لكل باحث منصف لشقیق 
آکثر حول علوم الحدیث عند ابن خزم شوو ترات کهیر یعتاج 
إلى خدمة. 


ogg 


(9) «السیر» (201/18). 


المسلمات الشرعية في زمن الفتن 


بين يقين النصوص وسراب المحسوس 


سره 


عباس ولد عمر 
إمام خطیب. لجزائر 


إِنَّ لله عر وجل .4 خَلقه شووئا عجيبة »وله . سبحانه . 2 
أقداره أسرارًا لطيفة؛ يرفع ویخفض: لط ویقرض يز و 
يؤتي الك من يشاء وينزعه ممّن يشاء. يُخرج الحيّ من ات 
ویخرج الميّت من الي » يُضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. 

وما قر لله على عباده ال كته - أن يبتليّهم 
پالسراء والضواء. والشدّد و والحسنات وا 
قال تعالى: ات2 © آحیب تاش لير 


ومن ذلك ما أصاب أهل الإسلام 2 هذه الأيّام. من فتنة 
الخروج على الحكام؛ وتأجیج نار الثورات؛ مع ما صاحبها من 
مظاهرات واعتصامات. 

وحکم هذا الأمر 2 شريعة الاسلام لا یخفی على من 
له مُسكة من علم بنصوصهاء فالأحاديت التي تأمر 1 
ااا ر و ا وو ا و 
والخروج عليه . ولو كان ظالمًا ‏ آشهر من أن تُذكر. وأكثر من 


آن دصر لك الذي جمل الصيبة تدم ٠‏ والبلية تتفاقم؛ أن 
وٌجد من الدّعاة والمشايخ المنتسبين إلى اسن من يدع و إلى ذلك 
ويحرّض عليه من غير حب ولا برهان ولا نور مقتبس من سل 
آوقرآن, مخالفين بذلك تلك النصوص الكثيرة: متنكبين منهج 
السَّلف الصّالح الذي غروا الاس بالانتساب إليه دهرًا طويلاً. 
ألا فليّملم أنَّ ريّنا قد بين لنا بذ کتابه المنهج الشّرعِيٌ يذخ 
٤ ۰‏ 
٠‏ من سلکه جنی ثمراته؛ وأوصله إلى رضوان ربه وجناته, 
ومن أعرض عنه ورضي بغيره: مما يوحيه الشیطان إلى أوليائه, 
فلا يمكن أبدًا أن يصل إلى مراده: ولا أ, مبتفاه وأهدافه. 
9 : 5 ۳ ع م ۾ 
قال یجان لاک أله لایر ما یوق امیش € 
1 التب ]. 


وقال عر من 


0 


:وک الات 


عه > ى 


6 کل 


مد( 
۳3 ا ل 0 


A‏ وود 
الله من ينره 


في آلأرّض اموا الصکودوتوا 


زک اه 


E 
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عبر 


اكد مرا بالمعروف وهو من السك و 
42 اف تج ]. 


3 دی ذکره: 1 ون د بات باد راصو 


ا ا اک 
کبک تنمزة 4 افتذاللف ]. ف 


السّياق: رو وم 


آلازض وربا ای درگ نها مت کمث ریک الق ل به 


إت یل يما ما وَدَمَرَنَا كانت یسم فرعَوث ووم وما 
ار یشرت ©4 لا ]. 

فدلّت هذه الآيات على أنَّ الاستخلاف ‏ الأرض والتّمکین؛ 
نما يكون من الله لعباده الّدذين يتحقّق فيهم شرطه؛ وهو: 
الإيمان الصَادق, والعمل الصّالح مع اليقين بوعد اللّه. والصّبر 
على أقداره. 

قال الحسن البصري: «والله لو ان النّاس إذا ابتلوا من 
قبل سلطانهم صبروا؛ ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. وذلك 
امم حم إلى السَّيف فيوكلوا الیه. ووالله ما جاءوا بيوم 
خير قط نم تلا وت گت و الخنی عل بن تي 
یما صبروا ا ماکات يصح فرعو وَمَوْمُهُ وما کانوا 
یروت (©04. 

فمن رام إخراج الأمّة من ديجورها الذي طال فيه سباتها؛ 
فليبدأ بنفسه ظيّنْهَهًا عَنْ غَيّهاء وليجمّلها بالإيمان بريّهاء 
والأعمال التي بها فلاحها. ثم ليَسْعٌ بعد ذلك إلى تعميم هذا 
الخير بين النّاس, بدعوتهم إليه. والصّبر معهم لحملهم عليه. 
وهو منهج نينا 49 العمليّ بك الدَّعوة والإصلاح؛ فَإنّه بّى 
أصحابه فردًا فردًاء ولم ينازع ملكا 3 ملكه. ولا سلطانًا ب 
حکمه, وقد آرشدنا الی ذلك ريا ج کتابه 2 سورة وجيزة لز 
او وكلماتها ما بايقة ا عبرها وفوائد ها وهي سورة 


رم وه عم 


ین ءامنْوا وعَیلواً ألصَّلِحَتٍ وتواصواً با 
اسر €3 شاج ]. فقوله: ماما یلوا 
دليل على تکمیل النفسء وقوله: ووا 
دلیل على الدعوة إليه لتکمیل الغیر. 

قال العلامة ابن السّعدي: «فبالأمرين الأؤلين يكمّل الانسان 
(1) رواه الآجرّي# «الشريمة» (62). 


وا لح وتواصَوا 
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نفسه؛ وبالأمرين الأخيرين يكمّل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة 
يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالرّبح العظيم»©. 

ولابنٌ لذلك من أمرين اثنين؛ بهما جاء الب الصطفی 4 
هما: العلم والتزكية. قال تعالى: لد من لَه عل موم إذ 
آشیهریتلوا عم تاو رک و یمهم 
الككب رأة وان کانواً ین مَل نی کل مین 87> 
غك الاب ]. 

فهذا هو النهج شرع التُغيير. ليس فيه روغان ولا 
دوران» فنحن الذي يهمّنا أن نوخد الله عر وجل ونلزم طاعته 
وتجتنب معصرته. و ااا قصدنا الخیر وأتیناه من يابه: 
ولم E‏ الأهواء والفتن إلى بنيّات الطريق وجنباته. ورحم 
الله مجدّد هذا امن الإمام الألباني الذي كان كثيرًا ما یقزر 
هذا المعنی؛ ويتمثل ببيتين من شعر امرىئٌ القیس, يقول فیهما: 

بَكى صاحبي لما رای ادرب دونه 


وأیقن آنالاحقان بقيصرا 
و 3 


بعت ف نیح رشو هن 


ا لات سن 

فهذا هو اسّبیل. لمن رام إصلاح الحال والبدیل. أعلامه 
لائحة. ومنارته واضحة؛ ولكنه 2 نظر الستجلین طريق طویل, 
إذ هو بتحقيق مقاصدهم غير جدیر, فلذلك لا يصبرون على 
مكارهه وعقبات المسير. 

والشيء الي لايكاد ينقضي منه العجب؛ أنَّ كثيرًا من أولئك 
الدّعاة المشار إليهم ممّن كان يظهر الانتساب للسّلفء ویرفع 
شعار الدّعوة إلى منهج أهل الحديث: كانوا قبل الذي حدث 
بزمان بعید. وإلى عهد قریب. يحرّمون المظاهرات» ويمنعون 
العمل السّياسي ودخول البرلانات. فإذا بالأحداث تتسارع. 
وضغط العوام عليهم یزداد ‏ الشّارع؛ فلم يصبر اخواننا على 
اليات على مواققهم: ورأوا أن القوم سابقوهم لاقتسام غنيمة 
الثورة؛ والاستثثار بالتاصب والثروة. فقرّروا أن ينهجوا معهم 
منهجًا ثوريًا حركيًا. ورضوا لأنفسهم بأن يسلكوا مسلکا حزييًا 
سیاسیّ. فتحوّلوا وقت وجيز إلى دعاة خروج وتحریض, 
وأقحموا أنفسهم معترك السّياسة والتحزب البفیض, والأغرب 
من هذا نا رأينا منهم من تغيّر کلامه وتبدّل خطابه يذ أقلّ من 
أسبوع: ينسلخ من جلده كما تنساغ الحیة من جلدها. فما الذي 
تغيّرة! آلدّين الذي أكمله الله ورضيه للنّاسء أم هو الهوى وتزيين 


(2) «تيسير الكريم الرحمن» (ص893). 


الشّيطان الوسواس! قد غرّ القوم أن رأوا ملكًا قريبّاء وآنسوا 
حكمًا وشيكاء فسلکوا طريقًا غير التي كانوا یعتقدون. وأصبحوا 
يعرفون ما كانوا ینکرون؛ وينكرون ما كانوا يعرفون: وهذه علامة 
السّقَوط 2 الفتقة لو کانوا یعقلون. 

عن حذيفة له قال: «إذا أحبّ أحدكم أن يعلم أصابته 
الفتنة أم لا؛ فلینظر, فإن كان رأى حلالاً ما كان يراه حرامًا 
فقد أصابته الفتنةء وان كان یری حرامًا ما كان يراه حلالا فقد 
أصابتهء!6. 

وعنه أيضًا قال: مإِنْ السْلالة حقّ الصّلالة أن تعرف ما كنت 
تکر, وتنكر ما كنت تعرف. وإيّاك تون الدّين؛ فان دين 
الله واحد»٩),‏ 

وقال إبراهيم التّخمي: «كانوا يرون اون الدّين من شك 
القلوب ف الله,ا"). 

ومن جناية القوم على منهج السّلف وقواعده أنْهم ألصقوا 
به کل هذه الانحرافات والخزايا نوا ويهتانًاء حتَّى أصبح بعض 
أهل السّنّة ممن لم تثبت على انمج قدمه؛ ولم پرسخ ‏ العلم 
فهمه. یتساءل: 

أصحيح تغيّرت فتوى أهل العلم بے هذا الشَّأنَة 

نَّ دين الله لا يتغيّرء وإنَّ الفتوى لم تتبدّل؛ لها سنّة الله 
ويبدّل ٠‏ وأن يكثر من الشّل: 


دوخ مس و رمع 
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(3) رواه نعيم بن حماد ‏ «الفتن» (130). وابن أبي شيبة ب «المصنضه (37332) 
والفسوي يذ امعرفة ری (391/2) والحاكم ‏ .المستدرك» (8443) وأبو 
نمیم ف «الحليةء (251/1) والدّاني بذ «السّنن الواردةء (26) وابن عساكر ب 


«تاریخ دمشق» (258/34). 
(4) رواه معمر بن راشد ب «الجامع» (20454/ مع مصتّف عبد الرُذاق) ونیم بن 
حمّاد ب «الفتن» (134) وابن A‏ «الإبانة الکبری» (25) واللألكائي به 
«أصول الاعتقاد» (120): وا «السّنن الکبری» (20389) و«الأسماء 
والصّفات» (267). وابن عبد البرك «جامع بیان العلم» (1775)؛ والهروي يذ 
ذم الکلام» (640) , والأصبهاني ‏ ,الحجّة, (329/1). 
(5) رواه ابن بطة 2 «الإبانة الکبری» (575). 


فان سأل سائل فقال: 

ما صر هذا التحوّل عند هولاء الدعافة! لا سیما والمهد 
غير بعید. وكلام القوم القديم لا يزال بأيدي الاس لا ينكره 0 
العنيد؛ وهو عليهم عند الخصام شهيد. 

وجواب ذلك أن يقال: إِنَّ لذلك حول جملة أسباب؛ منها 
ما قد ندرکه ونتوضّل إلى معرفته, ومتها ما لا یملمه الا ال 


ولکن أريد أن أنه مهن ۱ 
E 5 5 ۲‏ 
كل مؤمن سائر إلى ربه. حریص على أن یثبت على آمره. حتی لا 
تزيغ به الأهواء, ولا تميل به الاراء. 


أمور أراها ذات بال؛ تهمٌ 


الأمر الأوّل: قلة اليقين بذ العو الشرعيّة. فبعض 
النّاس قد يكون عنده إيمان بنصوص القرآن والسنّة. ولكن عند 
ول تعارض يقع عنده بين ما دل عليه الكتاب والسّنّة وما يكون بذ 
الواقع؛ يُحدث له ذلك شكًا وريبة؛ فتجده فيها كالحيران الذي 


له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا ثم ما يلبث أن يقدّم ما يرى 
على ما يعلم. 

قال حذيفة له : ,إنَّ أخوف ما أخاف على هذه الأمّة أن 

00 
يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. وأن يضلوا وهم لا یشعرون. 
۳ 

فالزمن الصّادق هو الذي لا تزعزع يقيته الحوادث 
والخطوب, بل يعتقد اعتفادا جازها أن ما أخبر به الريك لا یکن 
الا حقّاء وما جاء به الرّسول لا یکون الا صدقّاء كما قال تعالی: 


(6) رواه هناد بل «الژُهد» (935) وابن وضّاح بذ «البدع والتّهي عنهاء (ص43. 76) 
وأبونعيم ب «الحليةء (255/1). 
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وت کلمت وی ده ومد لام 

ا سبحانه: اک قثوت ' 
مب 4 الفا :15]. 

فالإيمان واليقين قرينان: قال ابن تيمية: 

«فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا؛ بخلاف غيرهم فان الابتلاء 
قد يذهب إيمانه أو ينقصه.,7. 

فينبغي على المؤمن أن يثبت على ما هو عليه وان كثر 2 
الاس الهالكون. وادّعی مخالفة الواقع الرجفون, ولذلك قال 


-45 ی 


حل 2ع : « فصر ود و حف ولا د 


قاری € اف الوض ]. 
قال ابن تيمية: «فإنَ الخفیف لا يثبت بل یطیش. صاحب 


اليقين ثابت. یقال: أيقنّ. اذا كان مستقرّا. واليقين استقرا 
الایمان ب القلب علمًا وعملاً. فقد یکون علم العبد جيِّدًا. لکن 
نفسه لا تصبر عند الصائب بل تطيش.©. 

وقال ابن القيّم: «فمن وی الصّبر حقّه وتیمّن أن وعد الله 
حقٌ؛ لم يستفزّه البطلون. ولم يستخمّه لین لا يوقنون. ومتى 
ضعف صبره ويقيثة أو كلاهما استفژه هولاء» واستخقه هؤلاء: 
ذلك منه قوي جذبهم له وكلّما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه 
منهم وجذبه لهم . 

فقلة اليقين إذن من آسباب ترك بعض الئاس للحق الذي 
علموه بحصول أل معارض له بے القلب فيقدٌمون ما يرون على 
ما یملمون. ویژثرون ما یشاهدون على ما يُوعدون؛ یحسبونه 
فوژا عظیماء ونصرًا عزیژاء وما هو. والله . إلا عة 
بان ماه عق هک چیه كاده فو 

اد وا سر نساب (4)8 [ش انبر ]. 

ا ار صنیع هولاء بقول التکلمین: «طريقة الشّلف 
ل وطريقة الخلف آعلم وأحکم! وما ذلك إلا لقلّة يقينهم؛ 
لأنَّ طريقة السّلف قائمة على التسليم التام للنصوص واليقين 
بما دلت عليه. وأما هؤلاء فلسان حالهم یقول: منهج السّلف 
4 ترك الخروج علی مه الجور أسلم وأورع؛ ومنهجنا أجدى 
وأنقع. وما ذلك إلا نشکهم وقلة بقینهم. 

lololo] 


(7) «مجموع الفتاوی» (330/3). 
(8) «جامع السائل» (260/3). 
(9) «مدارج السّالكين» (258/3). 


0- السنة السادسة.العدد الثلاثون: ربيع الأول /ربیع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/آفریل 2012م 


الأمر الثاتي: من أسباب الانحراف عن جادّة الحقٌ 
والصُواب: رد الحقٌ إذا عرض على الإنسان أوّل مرّة اثباعغا 
تلهوی. وهذا باب هلك فيه خلائق لا يحصيهم ال الله. وقليل 
منهم من يسن أنه أتي من قبله, لذلك تجد بعضهم يزداد يومًا 
بعد يوم لالاً إلى ضلانه, هتکثر مقطاته؛ وتعظم زلاته, ورش 
خرقه» ويقع فيما تقدَّمت الإشارة إليه؛ من رؤية المعروف منکرّا: 
والنکر معروفًا؛ والسّبب أنَّ الله عاقبه بردّه الحقّ أو مرّة. فجمل 
قلبه يتقلّب ‏ أودية الفواية. ويتنقل بين سبل الصّلالة كما قال 
تعالى: ولب یدتبم ودره گما زیوآ أو مر ودره 
مهوت 4 [ن الال ]. 

يقول ابن القيّم: «فاقبهم على ترك الایمان به حين تيقّنوه 
وتحمّقوه! بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم: فلم يهتدوا له فتأمّل 
هذا الوضع حق التَّأمل؛ فإنّه موضع عظیم00. 
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الأمر الثالث: وهو نافع . إن شاء الله تعالى. من كبر عليه أن 
یری من كان بالأمس قدوة اس یعظ ویذگر, ويعلم ويصبّر. 
تتغيّر أحواله. وتتناقض أقواله؛ ظيّعلم أنَّ كثيرًا منهم لم یکونوا 
على الجادّة من أو يوم: بل كانوا يضمرون أشياء؛ وينطوون على 
آهواء. آظهروها لاس لما آن أواتها؛ ولا يستغرب ذلك مدن 
تربّى تربية حركيّة, وأرت فيه الكتب الفكريّة؛ ومولاء الشار 
إليهم وان موّهوا وراوغوا لا أن حالهم لم تكن خافية على من 
رزقه الله البصيرة: وأعمل قواعد السّلفء التي منها: اعتبار 
النّاس بأخدانهم وآخلائهم. 

قال عبد الله بن مسعود: «اعتبروا ناس بأخدانهم؛ فان 
الرء لا یخادن الا من یمجبه(0۱. 

وعن يحيى بن سعيد القطان قال: لها قدم سفیان الثوري 
البصرة؛ جعل ينظر إلى أمر الرّبيع. يعني ابن صبیح. وقدره عند 
النّاسء سأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنّة قال: 
من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدريٌ,(02. 


(10) ممدارج الشالكينء (90/1). 

(11) رواه ابن أبي الدّنيا ب «كتاب الإخوان» (38). وابن بطّة ب 
(506:381)؛ ورواه مقتصرًا على الجملة الأولى منه ابن أبي ۵ 
(25583) والطبراني ب «الكبير» (8919). والأخدان جمع خدن وخدین؛ وهو 
الضاحب والصّديق. 

(12) رواه ابن بطة بل «الإبانة الكبرىء (426). 


«الإبانة الکیری» 


وعن الأوزاعي قال: «من a‏ بدعته؛ لم تخف علینا 
آلفته(۱3, 
وقال ابن عون: «من یجالس آهل البدع أشدّ علینا من 


أه لالبدع04. 

وعن الأصمعي قال «لم آر بيا قط آشبه بال نة من 
قول عدي: 

عن الرء لا تسأل وأبصر قرینه 


فن القرين بالقارن يقتدي9. 
وعنه أيضًا قال: «سمعت بعض فتهاء المديثة یقول: إذا 
تلاحمت بالقلوب النْسیة؛ تواصلت بالأبدان الصّحبة»09. 
وشاهده ب حديث النْبي 44#: «الأرواح جنود مجّدة؛ فما 
تعارف منها اثتلف, وما تناكر منها اختلف»07. 
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فإذا تقر هذا؛فعلی آي شيء يدل صنيع أقوام یعون اثباع 
السّنّة. وهم یجالسون التكفيريين. ویشیدون بالحركيّين؟ ویماذا 
يمسر تسابق طائفة من الدّعاة ‏ فضلاً عن الحشود من الأتباع - 
لاستقبال رأس من رؤوس الضّلالة ب هذا العصر لما رجع إلى 
موطنه الأصلي» وهم يصفونه بأشرف الأوصاف. ويلقّبونه 
بأفخم الألقاب؟۱ 
وجواب هذين السُّؤالِين فيما قرأت قبل قليل من آثار 
السّالفين. ولا یبن عن ذهنك أنَّ كلامهم قليل كثير البركة. 
ردك على صدق ما ذکرت لك . وأعني به الأمر الثالث .+ 
أك تجد من هؤلاء الدّعاة من لا یعرف له كلام ب مسألة 
وجوب السّمع والطاعة بلا غير معصية لولي الأمر السلم وان 
كان ظانًاء مع شدَّة انحراف النّاس عن هذا الأصل ‏ أكثر 
الأمصار. وابتلاء الأمّة بمن يماري فيه ويثير حوله الشيماف: 
وهو من الأصول العظيمة التي امتاز بها منهج السَلف عن غيره 
(13) رواه ابن أبي انیا «كتاب الإخوان» (40) _وابن بسَّة ‏ «الإبانة الكبرىء 
(425. 513) واللألكائي ب «أصول الاعتقاد» (257). 
(14) رواه ابن بطة بك «الابانة الكبرى» (491). 
(15) رواه ابن بط «الإبانة الكبرى» (383). 
(16) رواه ابن بطة بك «الإبانة الکبری» ( 427). 


(17) رواه البخاري (3336) من حديث عائشة فا . ومسلم (2638) من حديث 
أبي هريرة طقته . 


قال ا بن أبي مطيع: كان آیوب السختياني يسمي آهل 
الأهواء كلّهم خوارج. ويقول: «إنَّ الخوارج اختلفوا 2 الاسم. 
واجتمعوا على السیف,۱9), 

فمن يترك بیان ذلك للنّاس ‏ وقت حاجتهم إليه لا يمكن 
أن يكون ناصحًا لأمّته. وذلك منه لیدل دلالة لا مرية فيها أله 
يضمر خلافه: فهل يغني عنه بعد ذلك انتسابه للسَّنّة الغراء: أو 
تمسّحه بالعلماء الكبراء؛ ولسان الحال آبلغ من لسان القال؛ لن 
آراد الاتعاظ والاعتبار. 

وکذلکم من آبطن سريرة سوء فلا بد أن یفضحه الله 
ويجلّي آمره لعباده» لا سيّما أهل البصائر منهم, قال سبحانه: 
ماک هیر الوم عل مآ آَم علد عق یم آلییک ین 
الي 4 الک : 179], وقال جل وعلا: اَم سب 
ف فلوبهم ترش أن آن يج آم شم © رركتا لا 
رتم یه َو لت ردیر مكلك (4)2 
فط كن . 


يقول العلامة السّعدي: «يقول تعالى: < اَم کیبلزیک فى 
عد و 


بِهِممَرَضُ € من شبهة أو شهوة. بحيث تخرج القلب عن حال 
صحّته واعتداله. أنَّ الله لا يخرج ما ظ قلوبهم من الأضغان 
والعداوة للإسلام وأهله؟! هذا ظنٌّ لا يليق بحكمة الله فإنّه لا 
بدّ أن يميّز الصّادق من الکاذب. وذلك بالابتلاء بالمحن: التي 
من ثبت عليهاء ودام إيمانه فيهاء فهو المؤمن حقيقة؛ ومن ردته 
على عقبيه فلم يصبر علیها. وحين أتاه الامتحان جزع وضعف 
إيمانه. وخرج ما 2 قلبه من الضَّغْنء وتبيّن نفاقه. هذا مقتضى 
لول > أي: لا بد أن يظهر 
ما به قلوبهم. ويتبيّن بفلتات آلسنتهم. فإِنَّ الألسن مغارف 
القلوب. يظهر منها ما القلوب من الخير والشر: نیع 
مكلو 4 فيجازيكم عليهاء!29. 
والآية ليست خاصّة بأهل التّماق؛ لأنَّ العبرة بعموم اللّفظ 
وهو قوله تعالى: ف فلوبه رتش 4. فيعمٌّ کل شبهة أو شهوة. 
كما وردت الاشارة إليه ‏ أل كلام السّعدي. 
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:الشّريمة, (2057) واللألكائي 
ام الكلام» (989). 


(18) رواه ابن الجعد ۰ لسند» (1275) وال 
له «أصول الاعتقاد» (290) والهروي 
(19) «تیسیرالکريم الرحمن» (ص755). 
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وأختم هذه المقالة بكلام بدیع ‏ للعلامة ابن القيّم؛ يبيّن فيه 
أن الهدى والفلاح» والسّعادة والنجاة» انم تكون لمن اهتدى 

بهدی الله وقدمه على کل ما سواد. 
قال كتلة: «إنَّ الله سبحانه ضمن الهدی والفلاح لمن اثبع 
3 القرآن. والضّلال والشَّمي60 لمن آعرض عنه. فكيف بمن 
عارضه بمعقول, أو رأي. أو حقيقة باطلة. أو سياسة ظالة. أو 
قياس إبليسي؛ أو خیال فلسفي: مج قال تعالی: $ قال 


0 ميا ينها شك لي ع عم سکم می هُدّى 
نب هدای لا یل ول يق © وم عرش هن زسگری 


۲ هب م ص تشه بوم از ام (9) قرب 
: کر دک بصا )4 یلا ا, فضمن سبحانه 
لمن ابع هداه . وهو كلامه . الهدی .2 الدنیا والآخرة: والسّعادة 
الدّنيا والآخرة. 
فهاهنا أمران: طريقة وغاية؛ فالطريقة الهدی والغاية 
السّعادة والفلاح. فمن لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى 
هذه الفاية, والله سبحانه قد أخبر أنَّ کتابه الذي أنزله هو 
الهدی والطريق. فلو كان العقل الصریح یخالفه لا كان طريقًاً 
إلى الفلاح والشد. وقد آخبر سبحانه أن الذين اثبموا الکور 
الذي أنزل مع رسوله هم الفلحون لا غیرهم... وکما جعل 
سبحانه الهدی والفلاح لمن اتّبع كتابه وآمن به وقدمه على 
م یره جمل الشّلال واشقاء لمن أعرض عنه واتّبع غيره: 
وعارضه برأیه ومعقوله وقیاسه,(*. 
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نسأل الله عر وجل أن يهدينا سوام السْبیل. ویرزقتا 
التصیرد واليقين؛ وصلی الله وسلم وبارك على ننا 
المصطفى الأمين. 


000 


(20) كذا ب المطبوع. 
(21) «الصّواعق الرسلةه (567-566/2). 
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ومد 


محمد بوسنة 
إمام خطیب . الجزاگر 


لقد تضافرت نصوص القرآن ونصوص السة والآكاز عن 
السَلف الصَالح ب الحثُ على الجلیس الصّائح والتحذیر من 
الجلیس السوم. 

فمن القرآن قوله عز وجل: 2 بهن قشر لبق 


د عل آمگزرت (0)» ال ] وقوله سبحانه: « و 


بت الام عل بیو سول تی اٹ ع ارش سيبلا © 
وق OEE‏ ۳ ۳ یی من ال ڪر بعد ٳڏ 


كن وکاب لین رش و الان ]. 
وقوله أيضًاء: « وص اهر قروا م ا ب نیم وما 
هم 4 نلک 25۰]. 

وا الأحاديث عن الب 4# فكثيرة. منها قوله 49: ما 
مَل الجلیس الصالج وانجلیس السو کخامل السك "مت 


قال النُووي تاه بك شرح هذا الحديث: «فيه فضيلة مجالسة 


(1) أخرجه البخاري (2101) ومسلم (2628) من حديث أبي موسى الأشعري لله . 


الصّالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم 
والأدب» والنّمي عن مجالسة أهل الشّرٌ وأهل البدع ومن يغتاب 
الثافن أويكثر فجره ویطالته 0 

وقوله يإلله: « تُصَاحِبٌ إلا ُو 8 ول طََامَكَ إلا 
م0 وقوله 4 آیشا: : جل عَلَى دين خلیله لیر 
َحَدُكُم من یخالل:٩.‏ 

وأمّا الآثار عن السّلف من أقوال وأفعال ف 


فهي أكثر من أن 
تحصر وأشهر من أن تذکر. فقد کانوا وا الله - يوصون 
بمجالسة صاحب العتقد. السلیم وصاحب الستة::ویحدرون 
3 الوقت نفسه من صاحب العتقد السَّّء وصاحب البدعة بخ 


اعتقاده أو عمله. 
يقول يوسف بن أسباط الواعظ المشهور: «كان أبي قدريًا 
وأخوالي روافضء فأنقذني الله بسفيان». 


فانظر. رعاك الله كيف أشارهذا الزّاهد تا إلى الخطورة 
التي كانت تكتنفه لو أنه استمرٌ بذ أحضان أبيه وأخواله من ذوي 
العتقد اس ولكن الله عر وجل آنقنه بان فض له ماما 
من أئمّة أهل السّنّة وموسفیان الثُوري حينما صاحبه وجالسه. 
(2) مشرح مسلم» (178/16). 
(3) رواه أحمد (11337) وأبوداود (4832) والُرمني (2395): وهو حسن كما 
ذكره الأنباني ية «صحيح الجامع؛ (7341). 
(4) أخرجه آبو داود (4833) والتّرمِدي (2378) وحسّنه لألباني 4 «الصحیحةه 
(927). 
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تسر 


صفات الجليس الصّالح والجليس السّوءِ 


ولا للصّداقة من أهمّيّة ب حياة السلم وتأثير على سلوكه 
فقد ذكر العلماء صفات يجب على کل مسلم أن يختار صديقه 
وجليسه على وفقها؛ لعلّي ألخّص أهمّها ‏ رّبع صفات: 

0 أولها: أن يكون هذا الصاحب أو الجليس ذا دين واستقامة؛ 
فان ذا الدّين یقف به دينه على الخيرات ويجتبه المحرّمات. مما 
یمود على صاحبه بالخير, وتارك الدّين عدو لنفسه فكيف ترجی 


منه مودة غیره؟! قال بعض الحكماء: «اصّطف من الإخوان ذا 


الاین والحسب والرأي والأذب! فائه ردء لك عند حاجتك. ويد 


عند ناثبتك. وأنسٌ عند وحشتك. وزينٌ عند عافيتك» فالدّين 
شرط ضروريٰ للجليس الصّالح والصّديق التّاصح. ولن يكون 
صديقًا ناصحًا من یکون على غير دينك ولن يكون خليلاً و 
من يخالفك به الاعتقاد. وكل صداقة تبنى على غير الاسلام 
فإنّ ضررها ميعن منه قل أو كثرء وستنقلب هذه الصّداقة إلى 
عداوة يوم تتبيّن الحقائق وتزول الغشاوة عن العيون والبصائر 
كما قال تعالى: < الاجا تین تشهد ل َو للقت 
()» [غلذ الفضفة ]. اتقون خلتهم ل لا انفصام لعراها ولا 
تصدّع لبنيانها؛ لأنها قائمةٌ على أسس ثابتة وهي طاعة الله 
وطاعة رسوله 443 1 

© ثانيها: أن يكون عاقلاً؛ فان العقل رأس المال. والصّديق 
الأحمق يفسد أكثر مما يصلح ويضرٌ أكثر مما ينع لذا كان لا 
بد أن يكون الصّديق صاحب عقل موفور وسلوك محمود. ومن 
الجهل صحبة ذوي الجهل والحماقة من لا تدوم صدافتهم ولا 
تثبت مودٌتهم. 

تا ثالثها: أن يكون محمودٌ الأخلاق: مرضي الافعال. مؤثرًا 
تلخیر. آمرا به کارها نشد ناهيًا عنه. 


لأنَّ من لا یخاف الله ل تزمن غائلته؛ ولا يوثق بصداقته؛ بل يتفيّر 
بتفیر الأغراض. ويتقلّب بتقلب الرّمان. 
قال‌عمر الفاروق ننه :دول تصحب الفا جرفتتملم من‌فجوره. 
ولا تطلعه على سرك وا ستشر ‏ آمرك الّذين یخشون الْه69. 
فهذه صفات انين يأنس بهم الجليس» ٠‏ ويسعد بهم الصديق 
لإخلاصهم لو وإعانتهم على الّائبة وأمن جانبهم من کل 
غاا 


۰ فمن وفْق لصحبة من كانت هذه صفاته وأخلاقه: وتلك 


)5( «الزّهدء لابن المبارك (1399). و« لصتف لابن أبي شيبة (34476). 


شمائله وآدابه فذلك عنوان سعادته وأمارة توفيقه فليستمسك 
بغرزه ولیعض عليه بنواجذه. 


ثمرات مصاحبة الصا لحین 


مصاحبة الصّالحين منافع أخرويّة من وراثة الجنان ومففرة 
الد وب وستر العيوب» ومنافع دنيويّة يمكن |جمالها فیما يلي: 

© أنَّ مصاحبتهم دلیل على صلاح من یجالسهم. 
فالصاحب مرآة تدل عليك وقد قيل: دقل لي من لصنا عد أقل 
لك من أنت»: لذا قال النَّبنّ #له: «الأَروَاحٌ جُنُودٌ مُجَنْدَةٌ ما 
تَعَارَفَ منهًا اَلَف وَمَا تناکر منها ۱ 4 وقال ابن مسعود 
جلف «ما من شيء آدل على شيء و ولا الدّخان على الثّار من 
الصاحب على الصاحبه. وقال مالك بن دینار ۵ «التاس 
أشكالٌ: الحمام مع الحمام والفراب مع الفراب والصّعو مع 
افو و مع شکله(0. وقال الأوزاعي: «الصّاحب کالوقمة 
لوب إذا ام تكن مثله شانته». 

۰ أن مصاحیتهم تدقف عل اغمان الب وکت ا 
والديك. وصلة الأرحام: والاحسان إلى الفقراء والمساكين. 
وتنمّي فيك مکارم الأخلاق من صدق الحدیث وكرم السّجايا 
والعفاف والضّلة والشّجاعة وقول الحقّ. إلى غير ذلك من 
مكارم الأخلاق, ويك القابل تعينك لتتخلّى عن الرّذيلة وتنخلع 
عن المعصية؛ فتجتنب القيل والقال. والخوض ب الأعراض 
واغتياب المؤمنين والمؤمنات مراعاةٌ لهؤلاء الجلساء وتقديرًا 
لمكانتهم ومنزلتهم. 

۰ أن مصاحبتهم عونا للمرء على رؤية عيويه والعمل على 


مر من واْومن و الوْمن یف عَلّيه 
من وان فالمؤمن مرآة لأخيه یری من خلالها عيوبه. 


© أنَّ الجلساء الصّالحين یحفظون الرء به غیبته. فلا 
یفشون له سرا ولا ینتهکون له حرمة. وید افعون عنه ب مواطن 
يحتاج فيها إلى من یدافع عنه» قال بعض الأدباء: «لا تصحب 
من النّاس ال من یکتم سرك ويستر عيبك, ٠‏ فیکون معك لذ 
التوائب. ويؤثرك بالرغائب. وينشر حسنتك. ويطوي سیتك: 


(6) رواه مسلم (2638). 
)7( ری الأخلاقء (693). 


فان لم تجده فلا تصحب الا نفسكك». 

© ای الجلساء الصالحین یدعون لمن صاحبهم ب4 الغيب 
ويرشدونهم 3 حضورهم. وینصحونهم إذا استتصحوهم؛ 
ويصلون عليهم بعد موتهم ويستففرون لهم “قال يعض العلمام: 
۶ تصسب اد آحد رحلين؟ ؛ رجل تتعلم.منه شينًا * آمر دينك 
فينفعك: أو رجل تعلّمه شينًا بذ أمر دينه فيقبل منك». 

كما أنَّ دعاءهم ينفع 2 الحياة وعند الموت: قال الب 4: 


ر قال امَف المْوَكَلُ به آمين» 

قال عبيد الله بن الحسن تكلا لرجل: «استكثر من الطدیق: 
إن أيسر ما تصيب أن يبلغه موتك فيدحُولك». 

# أن مجالسة الصّالحين تهابها الشَّياطينء فمجالس 
الصّالحين حصنٌ حصينٌ من وساوس الشیاطین وآذاهم. فإذا 
فارق الإنسان مجالس الصّالحين أو اعتزلهم كان عرضة للوساوس 
الرديئة والأفكار النحرفة التي يلقيها الشّيطان: ولذلك قال لي 5 
48 لت باه ایب فاص 


© أن مصاحبة یار وزیارتهم 2 الله سببٌ لدعاء 
الملائكة لك. أخرج التّرمذيٌ من حديث أبي هريرة فته أن 
اسب 49 قال: من ماد مُرِيضًا ور َه الله ناماد 
أن طَبْتَ وَصَّابَ مَمْشَاكٌ وَتبّوَاتَ من الجثه مزا 
© أنَّ رؤية الصّالحين تذكر بالله. فقد أخرج الطّبراني من 
دی ابن مرس ند | 3 ن الي 48 ال ی َال 


(5 


(12) آخرجه أحمد (8536) والترمتي (2008) وابن ماجه (1443) وحسّنه 
الألباني 2 «صحیح الجامع» (6387). 


عر وجل + ولمل سیب ذلك ما يجده قیهم من الهدى والکمت. 
والهيبة وحسن السّيرة: فإذا كان هذا يحصل لمن رآهم فكيف 
بمن يجالسهم ويخالطهم؟! قال سفيان تيتتثة: «لربّما لقيت الأخ 
من إخواني فأقيم شهرًا عاقلاً بلقائه». 

وبالجملة فمجالسة الصالحين نعمة كان انلف یسألون الله 
أن بیشرها لهم. أخرج البخاري (3742) أن علقمة كتلثه قال: 
«قدمت الشّام فصلیت ركمتين ثم قلت: الله يسُر لي ليسا 
صالحًاء فأتيت قومّا فجلست إليهم فإذا شيخ قدجاء حتَّى جلس 
إلى جنبي, قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدّرداء؛ فقلت اي دعوت 
الله أن بيسّر لي جليسًا صالحًا فيسَّرك لي قال: ممن أنت؟ 
قلت: من أهل الكوفة: قال: أوليس عندكم ابن أ عبد؟ . يعني 
عبد الله بن مسعود ‏ صاحب التّعلين والوساد والمطهرةء وفيكم 
الذي أجاره الله من الشّيطان؟ يعني على لسان نبيّه 4# . أي 
عمّار بن یاسر. أوليس فيكم صاحب سر لب 44 الذي لا يعلمه 
أحدّ غير . يعني حذيفة بن اليمان.. 

فمجرّد وجود هؤلاء الأفاضل هوبركة على أهل الكوفة وشرفٌ 

# ان مجالسة الصّالحين تؤدّي إلى محبّتهم ‏ اله, 
ولا يحفى ی المحبّة يذ الله منحة ربَانيةٌ وهبة إلهيّة. ولها من 
الكرامة والفضل وعلوٌ المنزلة والأجر ما یدف بنا إلى | استشرافها 
والحرص علیها. يكفينا من فضلها وشرفها ها سببٌ لحب الله 


الله 88. قل ني زو لله 
1 فه,٩)‏ ل 49 َال 


وت ورین والتبلالين 9" 
آضرار مصاحبة الأشرار: 


© مصاحبة أهل الفساد تصرفك عن طاعة الله وتورث 
الحسرة والتّدامة يوم القيامة. كما قال تعالى: < و يس 


(14) آخرجه مسلم (2567) من حديث أبي هريرة الث . 
(15) آخرجه مالك «الموطأء (2744) وصححه الألباني 2 « 
(4331). 


«صحيح الجام» 


تز 


ن 


ن 


ذف ع رثول سییلا © ینوی 
a‏ ڪن ڪر 
ا انعر : 

© مصاحبة أهل السُوء تقودك إلى الب بهم 2 هدیهم 
وعملهم وسمتهم؛ » قال شيخ الإسلدم ابن تيمية كنلثة: «فالشابهة 
والمشاكلة بك الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلةٌ ‏ الأمور 
الباطنة على وجه المسارقة والتّدریج الخقيٌ,09. 

© أهل السُوء يجعلونك تتجرَّأ على المعاصي والكبائر فتتهاون 
بها وتستثقل الطّاعات. 

0 لاش لا تلو ف اتی من مات ویماس کات 
والشمیمة والكذب واللمن ونحو ذلك» فمن چالمن صناحب السو 
فا أن یجاریه فیما یقول فیکون شریکا له بذ الائم أو لا یجاریه 
ولكن لا ينكر عليه فهو شريكٌ بج الإثم؛ ؛ لأنّ الإنكار یستلزم مفارقة 


عه 14 عم عله 


المجلس إذا استمرّ المنكر امتثالاً لقوله تعالى: «وَمَدََرَلَعَلِكُمَ 


ف الككب ان إا تم نت د تیا مهيا منوا مر 
عقوم E‏ عبرو کر هن اه جام مت 


د ف هک ییا € 1ال ]. 

© مجالس أهل السُوء ترجع على العبد بالحسرة والتّدامة 
يوم القيامة؛ فقد أخرج آبوداود ب «سننه» )4855( وأحمد 2 
«مستدف م (10680) أن الثبي هه قال: ۳ 


© أهل الو لا یحفظون المهود. ولا يصوتوتك .ا أهلف 
فإذا كانوا معك أظهروا لك الحبٌّ والودٌ ويطعنونك ب ظهرك. 
وربّما خانوك بذ أهلك. قال بل «تَجِدُونَ من 2 


السّلف: «لا تأمتن فاسقًا اه خان ول متعم غلية رمالل 
© أهل السوه یضیمون أوقاتك الت ف را 
الباطل, ويشغلونك عن ذكر الله وعن الصلاة. 
قال آبو حاتم ابن حبّان كله: «وکل جلیس لا يستفيد لمر 
منه خيرًا تكون مجالسة الكلب خبزا من عشرته؛ ومن يحب 
صاحب السُوء لايسلم: كما أن من يدخل مداخل السُوء یتهم9. 
1 0 
(17) صححه الألباني بذ «الصحيحة: (77). 


(18) أخرجه البخاري (6058) ومسلم (2526) عن أبي هريرة اه . 
(19) «روضة المقلاء» (ص101). 
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© صاحب السُوء من أتباع الشّيطان يزين لك الباطل ويشكّك 
فيما آنت عليه من الحق. قال تعالی: « وک جَملََا 
در یط آلإ وج يوج بَعْصُّهُحْ إل يعض يُحر فَالْقولٍ عرو 
واو سا رک ما عاو مدرم وم يفوت ¢ 1غ1 الال ]. 
فأصحاب السُوءِ وهم شياظين الإنس كشياطين الجن الّذين 
یقعدون لابن آدم ع عند طرق الخیر ليصرفوه ویصدوه عنها. 


فَعَصَاهُ فَجَامَدَ 


ال سول لله 4: : «قَمَنْ هَل لك ان حَفًا 
ات روج اال ع ان 


اجه أَووَقْصَئَهُ بت كَانَ حَمًا مى الله ا أن دح اج 
© مصاحبة أهل السَوء تورث الشقاوة حثّی لو کان الجلیس 


كار افده رأسها إلى لب أورث ذلك من يركبها کبژا وخیلاء. 
والشّاة لكونها ساكنة أورثت أهلها سكونًا وتواضمًا. 

قال الشّيخ السّعدي كتلة: «وبالجملة فمصاحبة الأشرار 
مضرَّةٌ من جميع الوجوه على من صاحبهم وش على من 
خالطهم: فكم هلك بسببهم أقوامٌ وكم قادوا أصحابهم على 
الهالك منت يرون ومن حرت + يترون ٠‏ ولذلك قال أبو 
الاسود الدُؤلي: «ما خلق الله خلقًٍ أضرٌ من الصاحب ب السّوء». 

فعلى العاقل الناصح لنفسه. الذي يريد لها الجا والسّعادة 
ك الدّنيا والآخرة أن یتجب مخالطة هؤلاء ويفرٌ منهم فراره 


من الأسد. 
أسأل الله بمنّه وكرمه أن يوقني وإيّاكم لجلساء الخیر: وأن 
یجثبنا جلساء السو وأن يجعلنا مفاتیح للخير مقالیق للشّرٌ. 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


1 جه ال (3134) وم (15958) سار خن 
(21) أي من جهة العراق ومن أطاعهم من 
(22) آخرجه البخاري (3301) ومسلم (52) من حديث أبي هريرة ااه . 


1 سرعيم 


2 حكم أذان العشاء 2 وقته الأصلي 


والجماعة الثانية بعد جمع الإمام بين الصلاتين 


السؤال: 

4 حالة الجمع بين الصّللااتين لعذر الطر أو نحوه؛ فهل 
يُشرع الأذان للثّانية وقتها الأصلي؟ وهل يُشرع أداؤها 
جماعة 2 المسجد لمن حضرها؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 

, الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على من آرسله 
الله یبد للعالین؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
فإذا جمع الإمام الرّاتب بين الصّلاتين لعذر الطر أو نحوه. 

ثم حضر المتخلّفون عن صلاة العشاء المجموعة 0 الفرب 3 
وقت العشاء الأصلي؛ فان يُشرع لهم الأذان لهاء لک الستحبٌ 
4 ذلك أن تقو بالصیت الخد ارفس فما متش من 
معه من الصلین, ولا يجهر به لثلاً یر النّاس بالأذان ف 
ل دس 


ماع 


«تمام اه للأنباتي (155). 


أ.د.محمد علي فرکوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر "۳" 
إمامٌ را ففي إعادتها خلافٌ©, والأصحٌ . عندي ‏ مشروعيّةٌ 
الجماعة الثّائية بعد الجماعة الرّاتبة بإذن الإمام الرّاتب أو 
نائيه ب المسجد. فاستئذانه آزکی للنّفس وأطهر وأبعد عن 
ایحاش صدر الامام: ود ذلك ما رواه أبو سعید خشته ان 
رجلاً دخل المسجد ؛ وقد صلی رسول الله 48 بأصحا فقال 


ما إن لم یکن ‏ السجد إمامٌ راتبٌ فلا أعلم خلاها بخ 
وی E‏ 
مشروعيّة آدائها جماعة ثانية لانتفاء العلة التقدمة, ولعموم 


مَعَ الرّجُلِ کی من صَلاَته وَحُدَهُ 
کی من صّلاته مّعَ الرّجُلِ؛ وَمّا ان 
أكر و اعد إلى الله ويحمل حديث أنس خهلعك السّابق 
على هذه الحالة. 

علمًا أنَّ الإمام الرّاتب أو نائبّه يجوز له أن ي 


افيه ان لم ضر من السجد an arta E‏ 
بحديث جابر كلتك ٠‏ قال: كَانَ ماد يُصَنْي مع سول الله لك 
العَّاء ‏ بتي مج قَوْمه فَيِصَنّي بهمْ» الحدیثا يث والعلم 
عند الله تعالی. 

mM 3 


(2) انظر: «المغنيء لابن قدامة (180/2). 

(3) آخرجه أبوداود (574): والترمذي (220). وأحمد ‏ واللفظ له (11408) من 
حديث أبي سعید الخدري خی . وصحّحه الألياني ‏ ءإرواء الغليل» (535). 

(4) آخرجه آبوداود (554) » والطيالسي 3 مسنده (556) ٠‏ من حدیث أبِيٍّ بن کمب 
اة , وحسّنه الألباني 2 «صحیح الجامع الصغيرء (2242). 

(5) آخرجه مسلم (465)- 
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حکم لبس الأحذية واللابس الجلديّة 
المصنوعة من جلد الخنزير 


السُؤال: 
ما حكم الأحذية والحقائب والحافظات واللابس 
الجلديّة المصنوعة من جلد الخنزير: وهل یه بادباغ؟ 


الجواب: 

المعلوم أنَّ الخنزير نجس المّين بثّفاق أهل العلم(٩:‏ لصريح 
قوله تعالى: طقل لا دق ما ری رما ع اع بقل 
له آن یکتم دما سفوا لحم ازير اک وجل 4 
]145 الیل ]. 

والخنزير .وان كان نجسًا لا يحل بالدّكاة .قفي طهارة جلده 
بالدّباغ خلاف بين آهل العلمء :وسيب الخلاف راجعٌ إلى العموم 
الوارد ‏ قوله ##ك: «أيُمًا ماب دبع طهر فهل هو من 
العام الباقي على عمومه؛ ي يتناول بالحكم طهارة كل جلد 
بالدّباغ, سواء كان الحيوان طاهرًا مُطلقًا مأكونَ اللّحم أو غيرٌ 
مأكول: آي: محرّمًا اکله أونجِسّاء آوهومن الم اللخصوص با 
كان طاهرًا 4 الحياة مطلقّاء سواءً كان مباح الأكل أو محرَّمّاء 
أو هومن العام اي أريد به خصوصٌ جلد مأکول الحم کالابل 
والبقر والفنم ونحوذلك؟ 


ويك تقديري أنَّ الحديث من العموم الذي أريد به خصوص 


وأا الحيوان كله بذ عينه لیس 
إل الخنزير ليس بنجس حیّء 


(6) قال ابن عبد البرّ الما 
4 حي منه نجاسة الا الخنزير وحده؛ وقد 
والأؤل أصعٌ». 
قلت: هذا إذا كان الخنزير حيًاء أمّا إن مات با سبب أزهق روحه فإنه معدودٌ 
من أنواع الْجاسات ناقا ونقل اب شب الحفيد المالكي نة يط «بداية المجتهده 
)76/1( الرجماع غلى تجاسة | خنزير بعد ذهاب روحه. حيث قال: .اما آنواع 
النّجاسات. فإنّ العلماء افوا من أعيانها على أريعة: لوذكر منها] وعلى لحم 


(7) أخرجه الترمذي (1728). والنسائي (4241): وابن ماجه (3609). من حديث 
ابن عباس متشي , وصحّحه الألباني ‏ «صحيح الجامع» (2711). وأخرجه 
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دا0 هشيّه الب 49 ب هذا الحديث الدباغ بالذّكاة. 
ولا يخفى أَنَّ الذّكاة لا تطهّر إلا ما ییاج أله والدّباغ من جهة 
أخرى يشبه الحياة؛ والحياة لا تدفع النّجاسة, فكذلك الباغ 
والخنزير نجس العين باتّفاق لا يحل بالدّكاة. لذلك كانت 
نجاسته لا تقبل التُطهير بالدّباغ: فهو مر لايمكن تطهيرها 
بحال ولو مُسلت بماء البحر. 0 

ولا كانت هذه الأحذية والحقائب والملابس الجلديّة 
مصنوعةٌ بجلد الخنزير. فإِنَّ نجاسته لا تطهر بحال؛ لأنّها 
نجاسة ین فلذلك وجب على المسلم أن يطهّر ثيابه ومكانه 
من النّجاسة بالابتعاد عنها أو ازالتها عنه ره عن قذارتها؛ 
لقوله تعالى: ی تلم )4 [مکو ارآ 

والعلمٌ عند الله تعالی. 


© 


(8) أخرجه النسائي (4243), من حديث سلمة بن المحبّق الط , وصحّحه الألباني 
بذ «غاية المرام» (26). 


CANAAN 0”‏ 
A 1 ۸ ۰1,‏ 
ما + را ,/ 7 ره ص 


عفظه اه ال 


هذا حوار تشرّّفت هيئة أسرة تحریر مجلّة :لا صللاح, ممثلة 4 بعض أعضائها بعقده مع فضيلة الشيخ عبید بن 


عبد الله الجابري . حفظه الله ونصر به السُّنَّة وأهلها . 


الثاني 1433ه. 


3 منزله بالدينة النبويَّة صبيحة يوم الثلاثاء 27 ربيع 


تضمّن تعريفًا موجرًا بحياة الشيخ ونشأته العلميّة ونبنة عن جهوده الدُعويّة وعلاقاته بالعلم والعلماء؛ وأجوبة 
عن أسئلة مهمّة 4 شكل نصائح وتوجيهات قدَّمها فضيلته لمن يهمُه أمر هذه اد عوة المباركة. 

وهيئة الجلة إذ تنشر لأوّل مرّة مثل هذا الحوار على صفحات مجلّتها بعد إذن الشّيخْ وموافقته على نشره؛ تسدي 
لیخ عظيم امتنانها وسرورها لقبوله الدّعوة وتلبيته للطلب» شاكرين له حسن ضيافته وکرمه: آملين من الله 
أن یمد 3 عمره وأن يبقيه ذخرًا وسندًا للدٌعوة السَّلفَيّة وناصرًا ومدافمًا عن السثْة وأهلها. 


أجرى الحوار: عزالدين E”‏ 
رئيس التحریر ۳ 

3 من هو الشیخ عبید9 

الحمد لله؛ وصَلَى الله وسلم على سيدا محمد وملی آله 
ا 

فبادئ ذي بدء» أقول: ليست سيرتنا بانّتي تفرب لها 
القلوب» وتتهيّ لها الأسماع؛ فأولئك الأئمّة لین عرف النّاس 
عوامُهم وخواصهم سابقتهم ‏ الفضل, والإمامة بك الدّين 
وجلالة القدر, ومن مشائخ الاسلام عندنا هذا العصر: 
سماحة الوالد الإمام الأثري الفقیه الشيخ عبد العزیز بن باز 
كتلثة. وسماحة الإمام الحدّث بلا منازع هذا العصر الشيخ 
ناصر الدين اء وسماحة الامام الفقيه الجتهد الحقّق الشیخ 
محمّد بن صالح العثيمين كمه فأنا آقول: هولاء شیوخ الاسلام 
4 هذا العصر وان اغتاض من اغتاض, واستشاط غضبًا من 
استشناط وهذا اعتراف من لهم بجميل الفضل والاهنان 
عليناء ولا ینکر هذا من یعرف قدرهم. 

وثانيًا: ما عندي هوجهد القل, ولکن ما دمتم طلیتموه 
وآلححتم علينا فيه. فلن نبخل به علیکم ولا على من وراءكم 


من إخوانكم وآبنائکم. فأنتم ردؤنا ونحن ردؤكم إن شاء الله 
والجامع بيننا ليس اسب ولا الصهر ونما هي السّنّة والمحبّة 
ذات الله سبحانه وتعالى: فنحن ممًا نوالي فيها ونعادي فيها 
ونحبٌ فيها ونمنع فيها ونعطي فيهاء ولا شيء عندنا غير ذلك. 
أقول: 
الاسم: عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري. 
الحمداني: قبيلة من بني جابرء وبنو جابر بطن من بطون 
مسروح بن حرب» ومساكننا ب الأصل «وادي الفرع» و«الفقير» 
خاصّة: وهذه من أعمال المذينة النُبويّة: وهي تقع على طريق 
مكة؛ بينها وبين المدينة نحومائة وخمسين یلو مترًاء تزيد قليلاً 
أو تنقص قليلاً. ولد تلك البلدة التي هي «الفقير» ب«وادي 
الفرع». حسب ما یقال, ب عام سبعة وخمسين وثلاثمائة وألف 
(1357ه). وأمضيت هناك سنين: ثم انتقلت مع والدي كنل 
إلى «مهد الذّهب».# خمسة وستّین وثلاثمائة وألف (1365ه). 
وذ عام واحد وسبعين وثلاثمائة وألف تلقّيت بداية التعلیم 
ك لدارس الحكوميّة. وأمضيت فيه ثلاث ستوات. ثم عدنا إلى 
بلدتنا «الفقیر» ب«وادي الفرع». وذلكم ‏ شهر شوّال على ما 
أظنٌ من عام ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وألف. واس توطنا المدينة 


على ما آظن..2 شهر محرّم أوصفر من عام أربعة وسبعين 
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سیر ا(اعلام 


وثلاثمائة وألف إلى هذه السَاعة. 

انقطمتٌ عن التّعليم لأمور شخصيّة وعائليّة بتقدير الله 
سبحانه وتعالى مد من الزّْمنء ثمّ بدأت التّعليم من جديد ب 
عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف. وكان مستمرًا. 

بدءًا من دار الحديث المدنيّة: فمعهد المدينة العلمي؛ فكليّة 
الشّريمة بالجامعة الإسلاميّة. وتخرّجت فیها ول عام اثنين 
وألف. 


وتسعين وثلاثمائة 

بعد ذلك بدأت العمل ب4 وزارة العارف آنذاك» والآن 
مسمّاها: وزارة الثّربية والشليم. . وانتقلت إلى الجامعة ‏ عام 
أربعة وأربعمائة وألف. وبالتحديد يوم الأحد امن والعشرين 
من ذي الحجّة. وعيّنت مدا 2 العهد الثاني وكنت قبل ذلك 
بك مركز الدّعوة بالمدينة: وذ عام خمسة وأربعمائة وألف فرغت 
للدّراسات العلياء فکان. وله الحمد . أن حقّق الله آمنيتي هناك 
فَعيّنت بذ الماجستير قسم التّفسیر. وأنا لا أزال مدرّساخ العهد 
الثّانوي. ولكن هرت للدراسةء وخ الثاني عش رمن ربيع الأول 
عام تسعة وأربعمائة وألف حصات على الماجستير يذ التّسيره 
هذا ما تعلق بالشیرة الاجتماعيّة والعلميّة. 

ها الكتاب الذي حققتم وه والني كان رسالة 
الماجستير هل هو كتاب التفسيرمن «صحيح البخاري,9 

هوموض ئ ولیس تحقيقًا ٠‏ كان موضوع الرّسالة: «تفسير 
محمّد بن كعب القُرظي جمعًا ودراسة»؛ جمعته من نحو عشرين 
کتابُاء لأنّ تفسيره لم يشمل القرآن كله شمل بعض السّور. بل 
بعض الور فيها كلمة واحدة؛ فاجتمع نحو أربعمائة وهي على 
ما أظنٌ تزيد قليلاً أوتنقص قليلاً. بها نلت الماجستير . 

ها من هم الشيوخ الُذين أخذت عنهم أو أدرکتهم. من 
المشايخ الكبار وأهل الحديث وغيرهم؟ 

بالنُسبة لدار الحديث المدنيّة: أكثر صحبة كانت للشيخ عمر 
ابن محمد فلاته تنل كان هومدير الدَّا رآنذاكء وكان يُعنى 
بي. جزاه الله خيرًا ویهتم بأموري, وكنت ذا علاقة طيّبة معه. 

وأمّا المشايخ الذين تلقّيت منهم الدروس بدار الحديث؛ أذكر 
على سبيل المثال: الشیخ سيف الرّحمن بن أحمد الدهلوي له 
والشیخ عمّار بن عبد الله المغربي تله والشّيخ أحمد الجاوي 
تن والشّيخ يوسف الهندي تخله. والشیخ حامد بن بكر كتبي 
والشیخ فلأته ل وغیرهم. هذا بدار الحديث بالمدينة. 

ما المعهد العلمي فكثير. ٠‏ أذكر على سبيل المثال من الأساتذة: 
الشيخ عودة بن طارق الأحمد یل والشيخ خير الله ابن خليفة 
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الحذيقي, وال يخ عبد الرّحمن بن عبد الله العجلان وهو إلى 
عهد قريب يعطي دروسًا بيذ السجد الجرام: كذلك الكيخ محمد 
بن عبد الله العجلان وهو آخوه. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
الخضري بء وهذا وَقَدَ علينا من «القتصیم». كان مدزسّا 2 
بعض معاهد «القصيم»» ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة 

وب الجامعة الإسلاميّة على سبيل الثال: الشيخ أبو بكر 
الجزائري والشیخ عبد المحسن العبّاد والشیخ حمّاد ابن محمد 
الأنصاري ناله وآخرون. 

تا فضيلة الشّيخ!.. هل تذكرون من درس معكم من 
الطلبة يوم أن كنتم يذ الجامعة وصاروا من أهل العلم؟ 

نعم تزاملنا المعهد العلمي حى نهاية كليّة الشريمة أنا 
والشیخ صالح بن سعد السّحيمي: كذلك آخوه الشيخ ذياب ابن 
سعد السّحيمي؛ والشيخ ابن نصري القحطاني: والشيخ صالح 
بن عبد الله الحیسن من أهل القصیم, وهذا لیس 2 المعهد 
العلمي بل ذ الكليّة. هؤلاء الّذين درسنا معهم مستمژین من 
المعهد العلمي إلى نهاية كليّة الشّريعة. ثم بعد ذلك انضاف إلينا 
آخرون: وكثير منهم لا أذكر آسماء‌هم: أذكر واحدًا اسمه حامد 
ابن مسعود التّميمي لا أدري أخباره. 


كا هل لکم أن تذکروا لنا ب بعضی الشيوخ الذين 
تأشرتم بهم 2 حیاتکم العلميّة سواء من التقذمین 
الغابرين ن أو من التاخرین9 


واللها أكثر من تأثرنا بهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 
تنل والشيخ عبد المحسن وفقه الله. 

ها هل للشيخ ذكريات يحتفظ بها ب4 المدينة 
وه وبالأخص ب السجد البوي أو الجامعة 
الإسلاميّة مثلاً؟ 

لیسن هناف شي يلفت التظر ويثير الانتباه غير ما ذكره 
كنكنا TD‏ حریصین على التُحصيل الذراسي, 
وتخرّجت. ولّه الحمد .ك كليّة الشّريعة بتقدير ممتاز. والأوّل 
على الدّفمة. الشيخ عبد المحسن- وقّقه الله يذكر هذاء والذين 
زاملوني يذكرون هذا . 

ها هل كان لفضیلتکم علاقة بالشيخ ابن باز ناف 
وكيف کانت؟ 

نعم. الشَّيعْ عبد العزیز كنت على انُصال به حين التحقت 
بالجامعة:؛ كان ول عام التحقت به 2 الجامعة هوعام ثمانية 


وثمان ین وثلائمائة وألف» كان ناتبًا لرئیس الجامعة. كنت على 
اتصال به وآزوره حتّی تخرّجت. فلمًا تخرّجت وکان هورئیس 
الجامعة الاسلاميّة. كان يمرفني, لکن قویت العلاقة حینما انتقلت 
من التعلیم إلى رثاسة البحوث العلميّة. مركز الدّعوة بالدينة. 
هناك قويت العلاقة, وذلكم فیما أظنٌ أنه بمجرّد ما باشرت 
العمل المركز, منتقلاً من لتلیم إلى ركاسة البحوت العلميّة 
والإفتاء والدّعوة والارشاد. الشّيخ یلته كان هو الرّئيس العام 
لإدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والارشاد. بليت بالادارة. 
فكنت معاونًا للمدير .ب حضوره وأنوب عنه 2 غیابه فكان انُصالي 
بالشيح کشر جد وكنت ضمن المسكتقبلين حينقًا يأني لإدازة 
مجالسس الجامعة, فكان يعرفني كثيرًاء وجزاه الله خيرًا يقرّبني 
منه؛ حنّى بعدما انتقلت من مركز الدّعوة إلى الجامعة الإسلاميّة 


وأتيت فإذا ذهب الناس قال: اقترب مني .يا عبيد الله.هل عندك 
أخبارة فکنت آحدثه بما جثت إليه من أجله: أحدّكه بيعض الأمورء 
فیس تجیب لا يرد لنا طلبًا نله ویو كنت مركز تمد تكون 
الاتصالات بيني وبينه كثيرة جدًا ‏ الهاتف فأستشیره هي بعض 
الأشياءء وأبني على الحادثة اک جر یت نها ار 
المسؤولة: فكانوا يلبُون الطلب جزاهم الله خيرًا. 

تا هل للشيخ من انطباع حول مجدّة ,الإصلاح»؟ وهل 
من نصيحة یوجهها إلى إدارتها ومحزریها وقرّائها؟ 

أواً: أنا قراءتي قليلة ب الصّحف والجلات. قليلة جدًا؛ أي 
مشفول بما تير من التّحصيل العلمي وبالدّعوة؛ وإلقاء الدّروس 
بن المساجد. هذا جانب. 


وجانب آخر: ليس عندي شخص يداول معي ليلا ونهارًا. 
ليس عندي کاتب"), وأحيانًا يكون عندي كاتب أقضي أنا واه 
الوقت يذ مسائل علميّة من الكتب. ولكن ولله الحمد- المجلّة 
موثوقة عندي ومزكاة من المشائخ الموثوقين عندناء ومنهم الشيخ 
عبد الله بن عبد الرّحيم البخاري. حفظه الله وغيره*» هذا من 

موی 
حیث المجلّة. وأنا على علم.والحمد لله بمنهجها الحسن الجمیل. 
والّذي آوصي به الاستمرار والجديّة مع الحکمة: الحكمة 
ضانّة المؤمن أين ناشدها وجدهاء وكذلك الطرح الجيّد العلمي 
الحض الذي من وقف عليه إن كان الله مريدًا له الخير قبل 
واهتدی, ونفع أو انتفع» وان كان من غلبتعلیه الق قوة تقوم 
عليه الحجٌة. فحسب تجریتنا: النصفون الذين یطالمون الردود 


(1) لأنَّ الشّيخ فاقد البصر, عوضه الله بحبيبتيه الجنّة. 
(2) وكان الشيخ البخاري حاضرًا 2 المجلس. 


والقسم الآخر تقوم عليه الحجّة نه بلغه الحقٌ وعرفه واستنكف 
عنه وآبی عناذا؛ نحن لا حیلة لنا ے هؤلاء النّاس, نحن نيدل ما 
عندنا من التصح القائم علی العلم وحسن الخطاب والوفق قدر 
الامکان, وان كنا 
هدي رسول الله 4# هذا من الحكمة, حيث ینفع الرفق واللين 
تسلکه؛ وحیث لا ینفع إل الشَّدَّة والقوّة مع حكمة وحسن زجرء 
بعيدًا عن السب والشتم فتحن نسلکه, وهذا وذاك كما أسلفت 
هوهدي رسول الله ® 

والقرّاء ‏ أيضًا ‏ أوصيهم بأن يقرؤوا قراءة متبر, متشوّف 
إلى الحق. متطلع الیه. محبًا له. راغبًا فيما يوصله إليه. فهذا هو 
الذي يميد من هذه المجلّة الموئقة ومن غيرها. 

ما من الخد عدذا من المجلة أو كان آورسالة صفیرة ولييق 
همه إل لطالعة فقط, فهذا لايفيد ولا یستفید, لا ینف ولا ینتفع. 

ا عندنا وبا لاخض الشباب السّلفي 2 الجزاشر لا 
شك أنکم تسمعون عنهم وعن آخبارهم. وهم متواجدون 
بکثرة المدينة و مكة وب غیرهما؛ واتصالاتهم علیکم 
كثيرة من الجزائر, نرغب منکم أن تخصوهم بنصيحة 
» وهل ترون أنَّ ما هم عليه الآن من الحرص على 
السؤال وطلب العلم يؤْهْلهِم لمزيد التحصيل؟ 

ول ما أوصي به أبناءنا عند كم وی کل مكان أن یلوا 
حول فضلاء القُطرء وعلمائهم والمشائخ الذين لهم صدق قدم 
وسبق عهد الدّعوة إلى الله. أوصيهم أن یوقروهم ويرتبطوا 
بهمء ويلتمُوا حولهم» إن أمكن مواجهة ومشافهة فهذا أولى. 
وان لم يمكن فبالانُصال وبتتيّع الأخبار. فما جعل الله سبحانه 
وتعالى. من أوتوا العلم ب أي قطر إلا نوژا وحصناء نوژا يستنير 
به ويستضيء به من آراد الله لهم الهداية. وحصنًا للأمّة من 
توارد الشّبهات والشهوات, فإذا انفصلت ام عن علمائها تكون 
هناك الهلكة الا من رحم الله. 

ونحن نعلم كما تعلمون أن الشّرك فا قبيل نو 4 
حينما عبدت الأصنام الخمسة کل من يعوق ويفوث وود وسواع 
ونسرء تُصبت تماثيلهم ألا لدكرى: فلمًا فلك الصّالحون 
والعلماء أوحى الشّيطان إلى هؤلاء الجهلة أنَّ آباءكم ما صوّروا 
هذهالصُورإاًيسوماة ؛ فعيدوهاء 2 الحد 
یوکد هذا قال ه: : ان الله قيض العم مه لاا 
من دور الاس ٠‏ ولکن موت 


العلميّة المحضة قسمان: قسم فيه خير ویقبل ويفيد ویستفید. 
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نشتد حيث یستدعی الامر الشدّة: وهذا هو 


سدیر الأعلام 


السنة السادسة.العدد التلاتون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق 3 مارس/آفریل 2012م برهم 


سیر ا(اعلام 


تس 


قال لم ق الما اد اس دووس ا هوق 
لم وا وضو وهذا أيضًا يؤكده الواقع. : فكلّما | 
حول فضلائهم وإخوانهم الُذين سبقوهم 2 الدعوة ولهم أيضًا 
خبرة كان التَّراصٌ والتّلاحم والتَّماضد والتّناصر والوعي آقوی. 
وما أحسن ما قاله أمير المؤمنين رابع الخلفا ء الّاشدین, :رضي 
الله عنه وعنهم أجمعين: لاس ثلاثة: عالم ربّاني: .ومتلم على 
سبیل نجاة: وهمح رعاع أتباع کل ناعق». همج رعاع کل من تلم 
موم ا أنَّ ما عنده الحقّ, وما آکثرهم هذا المان. 
ماد ی اس عزضوا عن علمائهم واوا شوم بل تقو 

عن أهل الأهواء السّحْريّة بأهل العلم. وتلقيبهم بأشنع الألقاب 
وأبذئهاء من ع سا ؛ ولهذا كانوا مصيدة. لا من رحم 
الله فما علا السويدان والقرضاوي وصالح الفامسي إلا حين 
قلت رغبة لاس العلم وأهله وزهدوا ب العلم وأهله: فأنا 


أوصي الش باب وكذلك غيرهم بهذه الوصایا, وحجّة الله قائمة 
وغالبة. مضت سنَّة الله. سبحانه وتعالی. أن يَحْيَى من حي عن 
بيّنة, ويهلك من هلك عن بيّنة. وما أحسن ما قاله عبد الله 
بن م غود لته : ولا یزال اناس صالحین متماسکین, ما 
آتاهم العلم عن أصحاب محمّد وأكابرهم. فإذا آتاهم العلم عن 
أصاغرهم هلكوا». الأصاغر: أهل الأهواء والجهّال. 

وابن سيرين لن يقول: «إنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عم 
تأخذون دينكم». 

وهذه الوصيّة الغالية الجميلة الشینة مصداقها من سنّة الب 
لله .قال :ره ی فلینظر حدم من یال 

ت سؤال متعلق بما يسمّى بظاهرة الفتون والاعیاء 
عن تحمل العلم انشرعي الموروث عن العلماء. هذه 
الظاهرة التي للاسف الشدید نالت حتى الخاصّة 
من النّاس كطلبة العلم المتخرّجِين من الجامعات 
الإسلاميّة: فنحن نعاني من هذاء فنطلب من الشیخ: 
هل له من نصيحة لهؤلاء. أصلح الله أحوالهم وهداهم 
.حتّی يندمجوا مع اخوانهم السَّبَّاقَين والعاملین 2 
ميدان الدّعوة إلى اهر وجلٌ؟ 

لاش هذه الاهرة موجودة كل مكان. ونحن ل الحقيقة 


نقول: يجب على هؤلاء أن يسهموا مع من سبقهم. ویقووا من هو 

على شاكلتهم حتَّى ينض موا إلى ركب الدَّعوة إلى الله سبحانه 

وتعالى. على بصيرة؛ لأنّ هذا الفتور يعقبه مع طول الرّمن. 
0 3 

وتقادم العهد تفكك وتمزق لشمل الدّعاة إلى الله عر وجل ولا 


رس السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفریل 2012م 


يسلم الا من سلّمه الله 

فتحن يذ الحقيقة تعتب عليهم حينما يتفرّغون لأمور الدّنيا 
وينسون ما تحمّلوه من العلم؛ شم هو جناية عليه م هم؛ هم 
ينسون ما تحمّلوه من العلم 2 الشرع وغيره. وك العقيدة والنهج: 
وك جميع الفقه 2 دين الله فيصبحون كالعوامٌ. وقد وصل الأمر 
أيضا ‏ بالكثير منهم إلى هم لا يفرقون ولا يميّزون, فقد يروج 
عليهم باطل ‏ قالب حق. وبدعة ‏ قالب سنَّة. ومنكر يذ قالب 
معروف. وهذا بے الحقيقة باب خطير جذاء قط الطريق وده 
يكون بالالتفاف بإخوانهم الّذين سبقوهم» وانّذين عاصروهم, 
والتکاتف ب ميدان الدّعوة إلى الله بما يتيسَّر لهم ٠‏ وحبّدا لو 
أن كل خزیج تم مسجد وينشر خلاله الدّعوة إلى الله عر 
وج يذكرون لیخ ابن عثيمين تل لما شيخه ابن 
السّعدي 5ن أول ما بدأ ریس بواحد: وأحيانًا يفيب الطالب: 
كم وصل العدد إلى اللاشة, فكان يعظي الثّلاشة مثل ما يعطي 
المئات من العلم. ثم بعد ذلك وصل طلاً به إلى المئات؛ والآن. وله 
الحمد ‏ طلاًبه متفرّقون العالم الإسلامي دعا الكثير منهم 
دعاة إلى الله عر وجل على بصيرة. 

تا هل أنتم الآن راضون حالیّا ومتغائلون مستقبلاً 
عن حال الدّعوة السَلفَيّة 4 ربوع العالم الاسلامي 
خاصّة مع قيام ما يسمُى الان بالثُورات السياسيّة فیها؟ 

نن تلمح وتخاف من 5ا تج بن ال وف وال 
فلا نيأس من رَوْح الله ويمكن أن نتضجّر مما تع به السّاحة 
من شبهات وتقليب الحقاثق, وظهور رجال ليسوا أهلاً للدّعوة 
لجهلهم بالشرع. ولكن أمامنا أمران: 

الأمر الأوّل: الإيمان الجازم بأنَّ الله سبحانه وتعالى.لا 
يضيع هذه لسن ولا يضيّع الدّعوة السّلفيّة؛ نها هي دين الله 
الذي جاء به لبون والرسلون, بدءًا من نوح وختمًا بمحمّد 
صلى الله وسلم على الجميع: 
ناک مداد سب فرت فلن 


واا بش لیا حینما دری راد لاس على ما يلقى بخ 
الاح من الباطل واللذكر من شهوات وشبهات» يسنا قوله 


امنأ علي سكم لا یشیم من سل 
آهتدیثر 10514 ل[ وی ان ور به سا 
من يحبّنا و ذات الله. ويحبٌ سماع نصائحنا وآرائنا وان 


كانت قليلة بأقوال أهل العلم. وبأقوال الأئمّة. من ذلکم قول 
الفضیل بن عیاض تا : «عليك بطرق الهدی ولا بض ركف 
السّالكين وإّاك وطرق الس لالة ولا ت نت یره لالب وا 
أحسن ما قاله أبوعثمان اليسابوري تال «من مر ال نة 
على نفسه قولاً وفملاً نطق بالحکمة, ومن أر الهوی على نفسه 
قولاً وف لا نطق بالبدعة». وقد رف بالاستقراء والتّظر أنَّ 
من تجرّد للسٌّنَّة وخالطت بشاشتها قلبه وأحبٌّ هلها لا تضوه 
الأمواء؛ ولا یضره ما يحاك لأهل الإسلام من المكائد. من 
الشبهات حول أهل الإسلام؛ لأنّه تجرد للسّنّة وأمّا من تجرد 
للأشخاص وامتلأ قلبه بهم فرأى أنهم هم أهله وخاصّته فهذا 
تغلب عاطفته عقله فينجرف وراء من كان مقرب إليه ویلبس 
عليه أنه لا یخطن, مبرین بم بزرات من بينها كثرة جهوده. 
فکیف تيدر جهوده: هنذا من |فرازات قاعدة العذرة واتماون: 
«نتعاون فیما اتّفقنا عليه ويعذر بعضنا بمضا فیما اختلقنا فیه», 
تایه ١‏ مع اليم ييفضون تام لكن هذا متها وراجع 


E‏ عو 


ید مود 


.ایا قلب رما نکت 


ود (يعني القلوب) على مالقالا تشه وة ادات 
ستاو ول وَعَلَى مثل الکوز 
نکر ما شرب من َو ؛ آخرجه مسلم من حديث 
حذيفة بن الیمان له .والقصود أنَّ السلم يلزم ما عرف 
من السَنة ویدع عنه ما يروج ن العامّة من الخلط والخبط وغیر 
ذلك من الفثاء والخبث. فلم يجعل الله. عر وجل طريقًا إلى 
النّجاة من الفتن إلا لاعتصام بكتابه وسنَّة نبيّه 44ء وهدي 
الخلفاء الرَّاشْدين الهدیین من بعده 4 

تا فضيلة الشيخ!.. تعرفون بارك الله فيكم ان 
خصوم الدّعوة السَلفيّة» خاصّة هذا الزمان کش 2 
نظركم من أخطرّهم؟ 

ار الصتراع بين ألحق والباطل هذا من عهد الثبؤة. ول 
448 كان بين الشرکین مكة. ثم بعد ذلك كان حوله المنافقون 
المدينة, عبد الله بن أبّي بن سلول رأس النفاق وعصابته, 
وممًا ووجه به 4 وهومنه بريء» قول ذي الخويصرة 
الشميمي. أخزاه الله. حين اعترض على للب © قسم 
الغنائم.. قال: اعدل يا محمد والله ها قسمة ما أريد بها وجه 
له فلا قال عمر ته : دعني أضرب عنقه يا رسول الله 


لیر مرو وَل 


قال: «عه فإ له أصحابا يحقر آحدکم لاه مع لته 
وصيامه مع صیامه یمرن مِنَ الدّين كما يَمْوُقٌ السَّهُمُ من 
الم ق». فحدث بعده لس أتباع عبد الله بن سيا بن وهب 
الرَّاسبِي اليمني اليهودي الذي آسلم نفاقًا وكيد لأهل الإسلام؛ 
فما انتهى أمرهم حتّی قتلوا الخليفة الرّاشد عثمان بن عمَّان 
شه , نم خرجت الخوارج, وجاءت بعد ذلك الأهواء من قدريّة 
ومرجئة ومجبرة إلى غير ذلك. 

وة هدا الزمن أخط رالمات عصومة لأهل ال 2 
جماعة الإخوان السلمین وجماعة التبليغ, ٠‏ وجمیع الجماعات 
لدع الحديثة كلها خصوم لس كلها أعداء نس لأنها 
ضالة مَضلّة, ويكفي شاهدًا على ضلالها أنها مه على أقوال 
البشر وتأصيلاتهم. فهي أفكار, لك أن تمي كل نحلة فكراء 
سواء كانت تبليفيّة و وا أوغيرها :مما تفرّع عنهم. أو 
مستقلة فكل خصع لو سي أصوله فكريّة. من أفكار 
البشرء أمّا الدّعوة اللي فلم يؤسّسها أحد من البشر. هي 
ن من عند الله جاء بها الثبیون والزسل كما قامت. وأتباعهم 
وأصحابهم دعاة إليها. 

7 الانحراف عن منهج السّلفء لا شك أنه آفة 
خطيرة وله معالم وسمات؛ هل للشیخ أن یذکر لنا 


ايوز خاو انار ها 
آقول, يعني أتيّ تناس من بان حسب نظري. ودخل علیهم 
الانحراف منهما: 


أحدهما: سوء الفهم. وهذا سببه الجهل بشرع اللّه. قد يكون 
الرّجل ما ثقافة عالية علوم أخرى غير علم الشُرع؛ لكنّه 
ب علم الشرع جاهل ينطب نفسه لدع على غير بصيرة. 
می4 تحریف نصوص, ويقع 3 أمورلا تمت لین بصلة, 
یظنها میدن للعوة. فینجرف وراءه من ینجرف من النّاس 

والثّاني: سوء القصد. وهذا مسلكك أهل الأهواء آهل ام 

هذا خلاصة الأسباب. ثم يتفرع عن هذا إذا قلنا ما أسباب 
الجهل مثلا؟ 

أسباب الجهل عدم اهتمام الربین بالعلم الشرعي. من 
آباء وأمّهسات ووزارات تعليم لا من رحم الله .لا یهتمون بالعلم 
الشرعي عامّة ولا بعلم التوحيد خاصّة. فتنشأ أجيال جاهلة 
تکنون مض ید د لاهل الأمواء. تذبح ثمينة لهم وغالية, ٠‏ ومتها 
سکوت كثير ممّن أوتوا نصيبًا من العلم الشرعي وترك الیدان 
خاليًا يكتفون بواحد أو اثنين: قلّة. وهم ینظرون كالمتفرّج؛ فهذا 
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الجهل من اثنين أو ثلاثة أوعشرة بين ملايين الّاس هذا يثمر 
لكن اللمرة قليلة. وكان الواجب عليهم أن يتكاتفوا مع |خوانهم. 
ولو با مال طبع کتب, 2 بناء مساجد. 2 حض النّاس على أخذ 
العلم من هؤلاء العلماء ونقلهم بسیّارات. 

ّما حَمَل على من يُتصدى للّدود بالحجّة والبرهان سرًا 
وعلناء وهذا یت العضد» فيمني حتّى من أوتوا علمًا إل من 
رحم الله یقلدون‌هذا المخدّر المزمّد بك الردود على أهل الآهواء, 
هذا خلاف ما علیه السَلف الصّالح: فان السات يرد بمضهم على 


بعضی, يرد صاحب السنة الخظا على أيه عل صاخ سنه اع 
یره عليه لا هذا خطأ: هذا مخالف للدلیل وبين فالأسباب كثيرة 
أذكر هذه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. 

ها سؤال تابع لما سبق من خلال ما ذكرتم بارك الله 
فيكم ؛ كيف يمكن أن نحصّن الشباب السُلفي من خطر 
أهل الأهواء وتلبيساتهم؟ 

أقول: إذا التف الشّباب السّلفي حول إخوانهم من أهل الدّعوة 
إلى الله عا بصسيرة: تحصيتهم بالعلتم: والژسط بأل العم 
السّابقين والأئمّة » لكن هي المشكلة إذا كانوا متفرّقين وأ هيا 
يبع شخصًا يطتونه هوالداعي إلى الله وهذا من آقوی آسباب 
»وتفتير العزائم؛ وفتح الباب أمام الأهواء» ونصيحتي وهي 
مكرّرة أن يلتفٌ الشّباب السُّلفي حول الدّعاة إلى الله على بصيرة: 
ويتحصّنوا بالعلم. بصغار المسائل قبل كبارهاء وعلى هؤلاء المربّين 
العلسین آن یی دووا آبنامهم: طلابهم؛ تلامذتهم, بالثربیة علی 
صفار السائل من صول الدّين ثم يتدرّجون بهم. یصبح ناشن 
قد تأسّس على أساس متین من الفقه ‏ دين الله. 

تاهناك شبهة يرؤجها البعض ف التفريق بين 
العقيدة والمنهج» وأن كلمة «منهج, لم ترد على ألسنة 
العلماء؛ ويكضي أن نعرف عن الشخص عقيدته دون 
النظر إلى منهجه. ما هو تعليقكم؟ 

الدّضوة إلى الله على بصيرة سبيلها الفقه بل دين اللّه. 
علمًا وتعليمًا ٠‏ قال 4: :مرد الله به الذين», 
فال بيل الذي تنال به السّعادة الام العامّة ‏ انیا والآخرة 


هو الفقه £ دين الله ومفهوقة أن من لا يريد الله به خیرا لا 
يفقّهه ‏ این والفقه يذ الدّين يقوم على ترسيخ العقيدة 
وترسيخ النهج. » منهج محمد 48 الذي جاء به من عند له 
فالحاصل أنَّ هذين متلازمان. نفک العقيدة عن الهج ولا 
ينفك المنهج عن العقيدة: فالخوارج كنا اختل منهجهم اختأت 


عقیدتیم. فاس تجلا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 2 
الدنيا؛ لأنهم یکفرون بالكبيرة؛ وأمضوا الوعيد: قالوا بامضاء 
الوعيد على من مات مرتكبًا الكبيرة: وألغوا الوعد أهل السّنّة 
من الفسق, من 
الكبائر والصّغائر ٠ويذكرون‏ الو ترغيبًا والوعید ترهیبًاء 
EY‏ »كل من اختل منهجه اختت عقيدته: فالإسلام عقيدة 
ومنهج: الإسلام هوتربية على أحكام الله على مراضي الله 
والبعد عن مساخطه وَمَفَاضيه هذا الذي يجب أن يعتقده آلرم, 
ويسلم له قولاً وعملاً واعتقادًا. كما عرّف أهل السّنّة الإيمان أنّه: 
قول بالّسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح: يزيد بالطاعة 
وینتصی بالمعصية. والمنهج الطریق الذي رد به أحكام ال 
العلميّة وهي العقائد وأصول الین والعمليّة. 

فمن‌قال: إن المنهج معدت پر علیه من التّاحية اللقوية ومن 
النّاحية الشرعية, فالمنهج .2 اللغة هو الطريق فان كان واضكًا 
مستقیمًاء قیل: هذا منهج حسن جمیل سديد سلیم. وان کان ذا 
عوج والتواء؛ قيل: إِنّه مُعوجّ ولیس بسدید. 

وشرعًا هوتقرير أحكام الله من الكتاب والسّنّة وعلى فهم 
السّلف الصّالح. 

والدّليل على أنَّ المنهج لاتنفك عنه الدّعوة إلى الله على بصيرة. 
قوله تعالى: کل نک سْرْعَدٌ ها 4 [48 بان ]. 

قال ابن عباس مخض كما مويغ «صحيح البخازي»: «سبیلا 


9 
-ولله الحمد ‏ جمعوا بين هذا وهذاء حذروا 


إِذّا المنهج مع هذه الدَّعوة مع هذا الدّين حين أنزله الله 
عر وجل ول ما أنزله على رسول الله 4؛ وجاء به إليهم 
وحيه. وابن تيمية كتا له كتاب سمّاه «منهاج السنة». لکن أحيانا 
يكون من یتوی فيه الصّلاح: لمن يتوحئ فيه الدّعوة: يخالط من 
آهل الأهواء من لافقه عندهم دين الله » فتنطلق على لسانه 
عبارات فیضل ويُضلٌ. 

2 ما تعليقكم على من وصف العاة آهل اسن 
والأثر باتهم غلاة ومتشدّدون وغير ذلك من الألقاب؟ 

آنا أسلفت فيما أسلفت وصيّة الفضيل بن عياض تا 
اقتذكروها وذكروا بها :هذا ال 

گانیا: الضیر قما انفك آهل الأهوا عن حرب آهل اة 
بالسّيف إن استطاعواء وإلاً کلمات الفحش والبذاءة: ووصفهم 
مما يعلم الله أنّهم منه أبرياء: براءة الدب من دم يوسف 44؛ 
والصايوني لته يذكر 4 كتابه «عقيدة الم لف أصحاب أهل 


الحدیخه: أن من علامات أهل البدع وقیعتهم 2 آهل الأثر». 

ونقول لسنا هذاء فما يفرح آهل الأهواء بشيء فرحهم 
بالألقاب البذيئة الوقحة الفاحشة الفحشة, ذلك لأنهم یجدون 
فيها التّنفير. ومن ثم اصطیاد من قل فقه ه به دين اللهء هذا 
ليس بخفي, نحن نربّي أبناءنا وأهلينا وننش ر بين إخواتنا سنّة 
محمد :كما جاءت. الكتاب الک ریم وجاءت بها السّنّة 
الصّحيحة ودعا إليها الأتمّة: هَنمَمَ الفلوهذا: یسمُونه غلواء 
وأنتم تعلمون . بارك الله فيكم أنه لیس بأيدينا سلطان, بأيدينا 
بیان فمن رزقه الله البيان من معدنه الط ای وهو الكتاب 
لسن وعلی خیم السَّلف الصسالح... نفعت دعوته ولو بعد حین. 
أحيانًا لا تظهر إلا بعد موته بسنین. 

وا لقص ود الصين واتصا برد وده الشبه وا بسد تاک پاندلیل 
الشرعي الذي يقبله النصف ومن علم الله فيه خیزا وسبق بذ 
علمه آنه من أهل الهدی, وتقوم به E‏ 
هي مهمّتناء يقول تعالى: « ییا لذت منوا اصیرواوس ارزو 
وَرایطوا او الله لمکم نيخت 6 ف نز [ 
ونتذكر قوله تعالی: و 
1 وقوله تعالی: نع مد وک بی کس 
م [البكة : 272], وقوله تعالى: « لته من رک 

هی مَن يع 4 [56 :ال ا. هذه هداية التّوفيق 

ERS‏ أحد من 
خلقه, لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا من دونهما من صالحي 
عباد الله والدعاة إلى الله» هذه هداية القبول, وأا هداية 
الارشاد فيؤتيها الله سبحانه وتعالی. من كان عنده علم وفقه 
دين الله وحسن دعوة إلى الله على بصيرة: وهذه ذ کرها ‏ 


ر(4)2 قالط ]. 


تهدي يعني تبين ودل فإذا تذكرنا أنَّ من قبلنا ابتلي, ابتلي 
النَّبيُ 4# وابتلي الدّعاة إلى الله على بصيرة بعده؛ قال 4 : 


مكل رهد وكلة المد ما سععنا بها وک عاد 
السَّنّة والأشر بأنّهم غلاة الا من المنحرفين وأذنابهم: يسمُون 
الردود غلوًاء ويسمُون جرح المجروحين غلوًاء والجرح والتّعديل 
من دين الله. من الدّعوة إلى الله عر وجل. هومن طرق الدّعوة 
إلى اللّه. ومن نظر يذ كتب التَّراجم نظرة مسترسل عرف ذلك. 
ومقصدهم ما ذكرتم أنْهم ینشرون من آهل لسن وكذلك فتح 


الباب للمبتدعة حتَّى لا يرد عليهم ولا يقبل أهل السٌّنَّة قول أهل 
العلم 2 أهل الأهواء: لكن يآبى الله سبحانه وتعالى- إلا أن يتمّ 
نوره, ويقيم حجّته: وعلينا أن لا نعجل, وأن نستمرٌ 4 دعوتنا. 
عليك بطرق الهدى ولا يضرّك قلّة السّالكين اياك وطرق 
الضّلالة ولا تفت بكثرة الهالكين. 

2 هل من نصيحة موجزة توجُهونها ‏ فضيلة الشّيخ 
إلى بقايا التکفیر وا لارهاب التي لا تزال تمارس شيئًا 
من نشاطهاء اما عن طريق الفكر؛ واما عن طريق العمل 
السلح. هل من نصيحة تسدونها الیهم؟ 

هؤلاء خوارج» سافهم أوّلاً ذو الخويصرة التّميمي ثم السَّبئيّة 

شم آهل الهروان. ؛ وليس لهم من إمام هوس لف لهم؛ مايروى 

عن الحسن البصري وغیره هم رجعوا عنه ۰ تبن لهم الحق: .فان 
کانوا يعقلون فلیرجعوا. هذا آمر. 

والأمر اكع هت سكن رما السلمین وأموالهم 
وأعراضهم» والشیخ عبد العزيز بن باز تلثه یکثرهم ‏ غير 
ما موطن, کر هؤلاء الخوارج. وأنا أميل إلى هذاء لکن لم جر 
عليه حتّى الساحة. 

القصود: افق عليه أنهم على ضلال, وأنْ نهجهم فاسد 
ومسلكهم باطل, فإذا أرادوا السّلامة لأنفسهم # دينهم ودنياهم 
وآخرته م فلي ودوا إلى مذهب السّلف الصالح, فليعودوا إلى 
اة :إلى الكتاب وله وعلى فهم السّلف الالح ؛لأن الشّلف 
الالح هم کل من مضی بعد رسول الله 4# على أثره. وأساسهم 
الصحابة. نم أيضًا أئمّة التابعین مثل سعيد ابن المسيّب وعروة 
ا ا ی 
الإمام مالك والشّافمي وأحمد ومن بعدهم من الأثمّة ليسوا هم 
على ما عليه هؤلاء. ولكن إذا غلبت الشقوة واستسلم المرء للبدع 
فلا حيلة: نحن ليست عندنا حيلة نردٌ بها هؤلاء: إلا النّصائح. 

والحمد لله لمّا حصل ما حصل # قطركم نفع الله بأشرطة 
العلماء وطلاب العلم: نزل أناس كثر من هؤلاء: تركوا مواقمهم 
بك الجبال والغابات والشّعاب وانض موا إلى جماعة | لسلمین ‏ 
اليلد وهذا . أيضًا لو كانت البقيّة الباقية عاقلة لأفادت من 
هذاء وللّه الحمد. 

فنسأل الله أن یمجٌُل هداية من كان فيه خير منهم» ويردّه 
إلى الصّواب ردا جميلاً. ومن ليس فيه خير نسأل الله أن يعجّل 
بهلاكه ويكفينا شرّه يما شاء. 
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ها بارك الله فيك شيخناء شیختا هل من نصيحة 
لأهل بلدنا وولاة الأمور عندنا. 

نحن ولا وأعتي آهل السنة وحن متهم ولا حر أثنا لر 
أحدًا على معصیته؛ سواء كان حاکمّا أو محکومّا. 

وثانيًا: نأمربالمعروفوننهىعنالمنكربالحكمةوالموعظةالحسنة. 

وثالنًا: إن كانت المعصية من ولي الأمر 2 نفسه آومن غيره 
مقا لهاء فاهل السنة لهم أربعة مواقف: 

الموقف الأوّل: التّرغيب بك الطاعات والتحذیر من العاصي 
وبيان خطرها وفشوها ب البلد. وفق الدّليل الشرعي دون ماس 
بكرامة الآخرين؛ فلو أن الدّاعي قال ب شارع كذا بجوار بيت كذاء 
هذه فضيحة وليست نصيحة, بل بعض الدّعاة يصدر من أقواههم 
ماهوإشاعة للفاحشة, يذكرون أماكن الدّعارة: أماكن الخمّارات, 
فمن كان غافلاً عنها عرفها. والعقلاء لا یرضون هذا. 

الثّاني: بعض ما يصدر من ولي الأمرمن معصية, سواء مته 
فلا آوٍقراژا. يبغضونها. ويمقتونها. ويعتقدون نولي الأمر 
هذا مخطن, لكن لا يش نّمون عليه عَلَنَا. ولا يظهرون الشّناعة 
عليه؛ ولا يشيعون خطأه ولا يشهرون به المحافل؛ سواء كانت 
إعلاميّة كالتلفزة والصّحافة والاذاعة, أوعلمية كالخطب 
والحاضرات والندوات. 

الموقف الثالث: أنهم يدعون النّاس إلى جمع الکلمة على من 
ولاه الله أمرهم من السلمین, ؛ ویشدون علیهم ب عدم الخروج 
عليه .هم يصلُون خلف من ولأهم الله أمرهم أونوّابهم 
كانوا أوفجارًاء فيعتقدون أنَّ من خصائصه الجهاد. ومن 
خصائصه الحجٌّ؛ ومن خصائصه إقامة الجمعة: مهما يكن حاله. 

الموقف الرّابع :الت ية له بت وا: مشافية يد 
عن أقرب الاس إليه إن أمكن, :قار 


آبراژا 


وال کان قد اى الذي 5 
۰ وبهذا يتبيّن أمور: 

ول أنّ ما يسلكه بعض من ینتسبون إلى الدعوة من التُشهير 
بأخطاء الحاكم والتّشنيع عليه علنًاء هذا خطأء وليس من السّنّة 
3 شيء» بل هو مسلك أهل الأهواء؛ ويسمّيهم العلماء القدامى: 
الخوارج القعديّة أو القاعديّة. 

كانه التصيحة ريا 

وثالعًا: براءة الدّمّة بالنّصيحة على هذا الوجه الذي جاء به 
الحنینت: ونه لا وجه آخرولا سبيل آخر يسلكه الناصے» إذ لو 


كان سبيل آخر لبيّنه اللي لك . 

9 جزاكم الله خيرًا شيخنا ونفع بكم. 

هل من نصيحة توجُهونها إلى بعض الأخوات ‏ الجزائر 
لتشجيعهنٌ على طلب العلم وما هي الیل للإسهام والمشاركة 
ل الدّعوة إلى الله عر وجل لاهن مسَعَائٌ ان ارجا كما قال ب4. 

المرأة عليها و أن تعلم تجتهد ب تحصيل ما يتير لها 
من العلم. وان كان المتيسّر لها أقل مما يتير للرّجال؛ لكنّها 
تستعين اه وتسلك ما يتيس لها من ابل التاضمة تحصیل 
العلم الشرعي.والفقه بذ دين الله. 

الشاني: أن تقصردعوتهن علی بنات جنسها, ولا تمرض 
نفسها لخاصمة الرّجال؛ ومناطحتهم بالکلام 4 الصُحافة أو 
الل عبر دللد» یر مههتها علی بنات لت ل 
بش التاجال [ذ رس لمراء ها و 
أقذع فيها بالكلام الفاحش, ولربّما تعرّض لعرضهاء خدش 
بكرامتهاء وهذا كثير من أهل الأهواء ومن التفخشین. 
یشم نوادي ‏ الت أونوادي 


وقد عرفنا أنَّ ب 


ای ا أن لا 
ائيّة. أنا آقول: ثبت عتدي آنها شير امون » فلريّما دخلت 
امرأة مريضة داعية إلى فجور أو بدعة ولريّما دخل رجل مریض 


يقدّرها الله. سبحانه وتعالىعليه: ولا تحاول أن تسلك مسالك 
الرّجال؛ ومن هنا ما علم أنَّ امرأة من الحابیّات الفاضلات 
ومن أمّهات المؤمنين ولا مّن بعدهن من التَّابِميّات الخيّرات أنّهن 
يسافرن ويرحلن من أجل الدّعوة: أنا ما علمت هذاء هل تعلمون 
به مشائخ؟ أنا حتّی السّاعة لا أعلم: ولهذا أنا لا أنصح بناتنا يخ 
الجزائر وي غيرها أن يتجوّلن للدّعوة. 

نعم؛ إذا زارت أقارب لها ل مكان ‏ منطقة وجلست + بيت 
واحدا ی لسجد يأتيها نات جنسها وین منها هذا لاب 1 
ما ها تشد الرّحال كما یش الرّجل فلاء نعم لوسافرت برفقة 
زوجها إلى مكان لد عوة. فهویکون مع الرّجال وهي مع النّساء. هذا 
لامانع منه؛ ما أن تذهب هي بنفسها راحلة إلى الذعوة مستقلة: 
هذا لا أعلم له نظيرًا رط عهد الأثمّة والسَفیّات من التساء. 

ها أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيكم: وبارك 
الله ب عمركم وجهودكم. 

جزاكم الله خيرًاء شكارون. وجمعنا الله ا دار کرامته كما 
جمعنا على طاعته؛ وهِّأ الله لنا من يكمل الرُشد من أمرناء 
وأعاننا على ما ننشر به الدّعوة على الله إلى بصيرة.. 
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من فواند الشیخ محمّد حياة السَندي اَدَنيَ: 


اعتنى بها: سمير سمراد 
إمام خطیب . الجزاثر 


فهده رسالة آخری من رسائل الحدت الشیع محمد حياة 
ابن إبراهيم السّندي. نزيل مدينة الرّسول 4 (المتوقى سنة 
63ه). . وهي . فیما يظهر - من املاءاته :التي كان مها 
على الطلبة والمستفيدين. آو تكون من ات مَنْ كان حَصَرَ 
مجاسه ج لاقراء والتدریس؛ قفي آخرها: دمن فوائد الشيخ 
لسّندي الدني جزاه الله خير الجزاء» اه. 


محمّد حياة 

7 وموضوعها: 

رشقل الضحابي الجليل مغاوية بن ابي سفیان نط 

وهذه الرّسالة ‏ أو الاملاء - حلقة تضاف إلى سلسلة جهود 
عماه ایت اند من الصّحابة الأخيار هه . ونشر 
فشایلهم: وحفظ مقایهم و دو 
الرافضة الأشرار سٌَا ناء و بل 

4 

من کل فضيلة,عاملهم الله بما يستحقون 

ولم يكن الشيخ محمّد حياة ليُخْلِيّ مولناته ورسائلةٌ من 
او ی و 


اجمتی: قال: «وصَبه: ۱ الذ 


هذا رد على بعض البتدعة الّذين يبغضون رید الصّحابة» اه. 
7 مصدر الرسالة: 
هذه الرّسالة من محفوظات جامعة َمْالقری بمكة المكرمة. 
رقمها: (2712/17): وقد حصّلتٌ علیها منّ «مکتبة اللك 


عبد الله بن عبد العزیز الرَّقميّة: 

7 عدد الأوراق: نَحْوٌّورقتين (88 90-89). 

7 عدد الأسطر: 14 سطرًا. 

7 الحجم: (15-20) سم. 

۲7 الخط: نسحن 

0 تتبیهات حول الرّسالة: 

o‏ يُنقص من قيمة الژسالة كونٌ وف تاه ساق روايات 
يفضل معاوية ب بعضها ضعفٌ أونكارة, وقد ساق مثلها الحافظٌ 
لدبي ب« «المليرة » (127/3): وقال على أثرها: : «فهذه أحاديثٌ 
مارب ومثلهُ الحافظ ابن كثير بے «تاريخه» (131/8) فان 
قوّاما »اد قال: «ثمّ ساق | ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا 
شك ب فضل معاوية: أَضْرَّيّنا عنها صفْحًاء واكتفينا بما أوردناه 
من الأحاديث الصّحاح والحسّان والستجّادات عمّا سواها من 
الموضوعات والمنكرات» اه 

وغالبٌ أحاديث هذه الرّسالة التي بين أيدينا هو ممًا أورده 
الدَهبيّ وابن كثيرء وليس فيها من الأحاديث المنكرّة والأحاديث 
الواهية الباطلة. سوى حديثين أو ثلاثة سيقفٌ القارئٌ ذخ 
التُخريجات على تگازتها. وما تبقَّى هو من قبيل الصّحيح 
والحسن والصّعيف ارب واللّه أعلم. 

© یغلب على ان أنَّ الأحكام الواردة ‏ السالة على 
الأحاديث والآثار استفادها لوف أو استفاد أكثَرّها من الحافظ 
الهيئمي 3 «مجمع الزّوائد»؛ واللّه ام 

© به بعض تعابير الرّسالة شيءٌ من الخَلل؛ والظاهِرٌ 9 
منشاً ذلك من مُعَيّد هذه الفوائد! 
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قال رسول اله 4 :هم مه کت 9 


قال 2 حقّه: الم اده [بالهُدَى]© وج 
الآخرّة والأولى». 


8 نص الرسالة: 
رسائة 2 فضائل معاوية . رضى الله تعالى عنه 
بات رفن لير 


ا روی الإمام أحمد.«مسنده بإسناد لابأس به إن‌شاء الله اه 


8 روى يراي هد ضبق عنه 49 أنه 
جَْبّهُ الرّدى وَاغْمْرُنَهُ 


8 وروی البزّار والطبراني رجال ثقات . الا واحدًا ففیه 
خلاف أله له ال: :«أشهدوا موی رک اه ومين 0. 
لا وروی الطبراني بإسناد لا يخلوعن اختلال9) 5 9ه دان 


(1) صحيحٌ بشواهده: أحمد به المستد» (17152). والظبراني يذ لکبیر (628) 


من مسند العرباض بن سارية الط . 

قال العلأمة الألباني بذ «الضّحيحة, (3227): «وهذا إسنادٌ حسنٌ يذ الشواهد. 
رجاله ثقات, غير الحارث ابن زياد؛ انه مجهول لم يوثقه غير ابن حبّانء اه 
وقد صخحه تاه وقّاء لشواهده» وانظر «السّير ذُهبي (124/3). 

(2) ساقطة من المخطوطة واستدركتها من «اأوسط: 

(3) إسنادٌ ضعيفٌ جدًا. LEE‏ مامت ۳۳ ٠وقال:‏ 
«لم زو هذا الحديث عن هشام إلا عبد الله ن یحیی: تفرّد به لسري اه وقال 
الهيثمي ب «مجمع الژوانه (393/9): «وفيه السري بن 
ُلتُ: لسري بن عاصم الهمداني. ضعیت جدًاء مهم بالوضع والكذب. انظر: 
«الیزان» لذبي (117/2): ٠‏ وولسان الميزان» لابن حجر (12/3). 

مُنْكَرّ البرّا رب السند» (3507. البحر الزّخّار) , والطبراني ‏ «مسند اشامن 
(1110)؛ ومن طريقه ابن عساکر بل «تاریخ دا (06/53) هن مت هل 
الله بن بسر لت . فال الهيثمي بذ «مجمع ا 
ثقات؛ وب بعضهم خلاف.... ومع ذلك فهو حديثٌ مُْكَرٌ وله أ 0 
حاتم كما بذ «العلل» لابنه (373/2) إلى أن الراجح فيه أنه مرسل ون الول 
رد به نعيم بن حمّاد. نمی مختلفٌ فيه؛ ولعلّ ند يعنيه بو 
فقیه خلافه اف وممًا توا به فيه ما قاله آبو ذرعة ال 
یه ناس اه. وقال الحافظ يذ «لتقریب»: «صدوق یخن كثيرًاء اه. 
انظر: «المفني بذ الصّمقاء: للدهبي (700/2). وتحقیق الشيخ حمدي على 
«مسند الشَاميينه (161/2). 

(5) كذا 4 الخطوطة لعل العبّارة: موَرجالٌ الستّد ثقات.. 

(6) صحيحٌ لشواهده؛ غير لفظة: «ومکن لهذ البلاد» کر الطبراني دا «العجم 
الکبیر» (439/19) » من مسقد مسلمة ین مخلد الأنصاري له و وفيه جبلة 
ابن عطيّة قال الهيثمي يذ «مجمع الروائده (594/9. 595): وت 
من مسلمة فهومرسل. اورجاه و وفیهم خلاقه ام 
قُنتُ: ولمل الاختلال الذي يعنيه السندتي ما ESS‏ - كما ع 
«فضائل الصّحابة» لأحمد بن حنبل (1750). مشق لابن عساکر 
)78/59( له لهاي سن مامه إن بنط رد ل نان 
ابن 1 ورجح العلامة الألباني ب ءالصحيحةء (3227) اعلال الاسناد 


وذ 


لم يسع 


3 یا وقال بغ «الميزان» )388/1( a‏ رة 
بمرّةء اه ثم ساق هذا الحديث چ 
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جاء جبرائیل یز إلى الب اله فقا 
مُعَاويَة"" فإ مين عَلَى كناب الهتغنیونفم مین موه 


لمعاوية: امعم التّابَ وَالحسَابَ ومع 71 2 البلاد», 
«وقه سو الب 


ها روى الطبراني بذ «الأوسط» بسند لا يخلو عن خَلَلا©: 


«يَا مُحَمّدُا استوص 


ها وروی الطبراني , بسند فيه من لا يُعرف02 ٩۵)...(‏ قال 


رسول الله ا : من لله وَرَسُولَهُ يُحبُان َو 


عا وروی الطبراني بسند فيه محتلط؛ عن عوف بن مالك 


= قلت: تلك المراسيل شواهدٌ للفظ الآخر. وليس فیه: مومَكُن له 4 البلاده. راجع 


اريخ ابن عساكرء (79/59), وء الصحيحةء (3227). 

(7) بذ المخطوطة: مَعَنْهُ ب البلاد». والتّصحيح من كتب التخريج, 

(8) هذه الجملةٌ دَث المخطوطة يذ سياق واحد مع ما قبلها. .واما هي روايةٌ أخرى 
عند الطبراني (439/19) بلفظ: هم من له البلاد وه و : 

(9) ضَعِيفٌه الطبراني ب ٠,‏ «الأوسطه (3902) من مسند عبد الله بن عباس ید . 
قل الهيثمي بذ «مجمع الزوائدء (595/9) ٠‏ مويه محمد بن قطر ولم أعرفه, 
وعلي سعيد الرّاِي فيه لين: ويقيّة رجاله رجال الصّحيح: أه. 
قلتُ: لعل الضواب با (محمد بن فطر) أله (محمّد بن قطن الژملي): كما 
۳1 ,الأوسطه؛ وكلاهما لم أَجدَ له ترجمة؛ وعليّ بن سعيد قال فيه الدّارقطني؛ 
«حدّث بأحاديث لم يُتابع عليهاء. ا». انظر: الغني يل الضعفاء» للذّهبي (448/2), 
و«سير التبلاء» (145/14 . 146). وفيه أيضًا: عبد الملك بن أبي سلیمان. قال 
ك «التقریب: «صدوق له آوهام». 3 

(10) بذ المخطوطة: استوص لعاوية. والنُصحيح من الصادر. 

 )11(‏ المخطوطة: هت لمیر شرح من الصادر. 

+ (89/59) من طریق الطبراني . ولم 
أجده عندة بإ المطبوع من معاجمه ومن «مسند الشَاميينا . وغيره؛ من مسند 
أبي موسى الأشعري اتك . قال الهيثمي يذ «مجمع الزُوائده (595/9): «زواه 
الطبراني وفيه من لم آعرفیم؛ اه 7 
فلت یرد عبد الله بن بكار الأشمري. قال العقيلي يذ ٠‏ ضعفاء الکبیر» 
(237/2): مجهول ج الشسب والژواية حدیهٌ غير محفوظه. وساق هذا 
الحديث؛ ونقل كلامه الذهبي يخ «الميزان» (398/2), والحافظ بذ «الأسان» 
١ )263/3(‏ وجاه آخر ما نقل هب «فهذا غير صحيح: اه ول الهيثمي 
بیدا ايسا بغر بی بشار الشمسان الرّاوي عن عبد الله بن بگار. ٠‏ ترجم له 
الخطيب 3 «تاريخ بغداد» (84/7 العلميّة): ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. 

(13) كلمة ية المخطوطة لم 

(14) مر الطبراني ب ٠١‏ «الكبير» (307/19). والبغدادي بك «تلخيص التشابه يذ 
الرُسمء (159). قال الهيثمي ب «مجمع الزوائد» (596/9): «فيه أبو بكر ابن 
أبي مریم وقد اختلط» اه. 
فلت ابن أبي مریم ضلفهآبوداود كما نب الأسان» (516/7) والراوي عنه: 
محمد بن حبيب الخولاني: قال هي بءالنتي (565/2): دمح بن حبیب 
الخولاتي عن أبي بكر بن أبي الفساني له حديتٌ وهو من 
«الأسانء (115/5). لكنّه قال: بخير باطل اه 
أبي مریم ققد روى الخبر ابن عساكر. 

الشُریمة» (1865) من طریق: محمد بن حرب. وعند ی 
محمّد ين حرب الأبرش الحمصي عن أبي بكر بن أبي مريم؛ ومحمّد بن حرب 
هذا ثقة كما «الّقریب». 


مطبومة «تاریخ دمشق». وآن ابن عبار سا هن یی مسبت رن هب م 


أله رای نام أنَّ معاوية من أهل الجنّة. 
كا وروی الطبراني بسند ضعيف09 
| اّدي». 


a 06 0 ۳‏ 
لعا وروی الطبراني بسند وثق رواته وی بعضهم خلاف29 


عن الأعمش قال: 


ثم موه 


ابن حبیب. والله آعلم. ووجه الکارة أو البطلان 
ناذا معه ‏ البیت سد 
الیه, فقام فزعًا إلى سلاحه: فقال له الأسد: أرسلت اليك برسالة 
ولذلك قال الحافظ ابن ثرا (139/8) عقب ذكره سياق 
ابن عساكر «وفيه ضعفٌ وهذا غريبٌ جذاء ولمل الجميع ماما + ويكون قوله: از 
انتبهتٌ من نومي مدر لم يضبطةُ ابن أبي مریم :وله أعلم» اه 

قلتُ: الظاهر أنه هو ۱ بَرٌ المنكرٌ أو الباطل الذي أشار إليه الحافظان الذهبي 


وابن حجر 
(15) !سنا ضميفٌ كما قال والأثر صحيحٌ لشواهده: الطبراتي «المعجم الکبیر» 
٠ )308/19(‏ قال الهيثمي ب «مجمع الزُوائدء (596/9): «رواه الطبراني 


الرحمن, قال عنه الحافظ: : «صدوقٌ یخملن ول 
أخرى عن الأعمش عن مجاهد: رو الخلال سء السنة (669) من طريق محمد ابن 


بالإرجاء». وقد رُوي من طرق 


سليمان بن هشام عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد به. ٠‏ ومحمد 
ابن سليمان ضميف كما قرب وراه جري «الشّريمة, (2010. سيف 
النّصر) وابن عساکر يذ «تاريخ دمشق» (172/59) من طريق حسين بن علي ابن 
E‏ ن ن يزعن لمعف من حافت ا و نعلي 


(172/59) مسب لا بن مشام من ۳ 
به. وقد تلم ضعف محمد بن سليمان. وقال ابن تيميّة بذ «المنهاج؛ (143/6): 
«وکذلك واه ابن به بإسناده بت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد». 

قَث فالأثرٌ صحيحٌ لهذه الطرق إلى الأعمش. ٠‏ لكنّه دس ولم يسمع من مجاهد 
1 أحاديث يسيرة. وللأثر اشاهدٌ رواه الخلآل بذ السَنَةِ (668) من طريق عمر 
ابن جبلة لولمل صوابه: محمد بن عمرو بن جبلة فهو الّذي يروي عن محمّد بن 
مروان العقيلي؛ وقد جاء كذلك عند ابن بطة. » ذكرٌ |سناده ابن تيميّة ب «النهاج» 
(143/6)] عن محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال: «لو أصبحتم ب مثل 
عمل معاوية لقال أكثرُكُمْ هذا المهدي». 

محمد د بن عمرو بن جبلة صدوق كما ذ «التقريب»؛ ومحمّد بن مروان هو 
العقيلي العجلي. صدوق له آوهامٌ كما بذ «التقریب». ويونس هو ابن أبي الفرات 
a‏ تماق ال ايو 


E E خی‎ 
a ED رو وال‎ 


هلیم به وقال ریب صدوق 
5 لکنهم قالوا أحاديثه مستقيمة وهو ضابط لحديث يزيد 


هنا عن يزيد. انظر: بحر نتم (ص34) ویذاساد 


٠‏ ولفظة: سل علي عن قتلی يوم صذين. 
:وهو إستاد صحيح يقني عن طريق الطبراني: 2 


عن علي خقفعد أنه قال: «قثلاي وقتْلَى مُعَاويَة ل الجَنّةه. 
9 وروی الطبراني بسند رجاله رجال الصُحيح 3 واحدًا 


وهو ة7 عن 9 الدرداء قال: «ما رأیث أحدًا بعد رسول الله 
4# أشبه صلاة برسول الله 4# من أحدكم هذا" يعني 


معاوية خا . 

ها وأخرج البخاري ب «صحيحه عن ابن عباس خا أنّه 
قال 4 حق معاوية: اه هقی( اه ضحب الب 009 

ا وأخرج ایشا(" ناب 4# قال ب حقٌ الحسن 
علي نید ن ابْني هد یت ڈول الله مضل و و 
عَظيمََيْنَ منَّ الْلمین». وقد وقع الصّلح بين معاوية وت 
ين الحسن خاش وجماعته » فهذه شهادة منه بلك 
بإسلام فئة معاوية وهو رئيسها. 

8 وأخرج مسلم أنه قال رسول الله 4 1 مَارقَةٌ 
ند ة من المنلمين یله وی الطَّائمَتَينَ بالحق». 
قرب الطافتين من الحقّ». 
والطائفة المارقة هم الخوارج اين تركو املع 
علي خا ٠‏ هقل بعضهم, وطائفته أَوْنَى الطائفتین بالحقٌ: 
والطائفة الانية طائفة معاوية خف . 

فهذا يدل على أنَّ معاوية له وطائفتة قريبون من الحقٌ. 
وعلی خه وجماعتّه أقربٌ منهم إليه. 


وجماعته وبين 


= وقد رواه أيضًا بنحوه ابن عساکر يذ «تاریخ دمشقء(139/59) من طریق إبراهيم 
ی يدي بن سنال الايد يحيى 
الرقي عن جعفر بن برقان به, و 
آخبرني حبيبي رسول الله 4». وهذا لا ب 


ج فان ابراهیم «کان غير ثقة»؛ قاله 
الخطیب كما الميزان» (17/1): وسمید ثقة ربّما أخطأ كما ب «التّمریب»: وخالدٌ 
فيه لين وموصدوق. كما قال الذهبي بك «الکاشفه (363/1) ؛ وقال بلا «التقریب»: 
«صدوقٌ یخطن». وی «تهذيب التّهذيب» (74/3) أنَّ ابن خزيمة استنكر عليه 


أحاديث. وی «تهذيب الكمال» (43/8) عن الإمام أحمد بذ رواية الأثرم أنه «کان 
يروي عن جع غرائب». فلمل آفة رفع الحديث منه. والله أعلم. 

(17) صَحِيحٌ: الطبراني بذ «مسند الشاميّين» (282 و283). قال الهيثمي بذ «مجمع 
الزُوائدء (595/9): «رجاله رجال الصّحيح؛ غير قيس بن الحارث المذحجي 
وهوثقة: اه 

(18) عند الطبراني: : «من أميركم هذا يعني معاوية». 

(19) البخاريّ (3765). کتاب فضائل الصّحاية: با ذکر معاوية که .عن ابن آبي 
مليكة: قيل لابن عباس هل لك يذ أمير المؤه ,معاويةة فاه ما لأبواحدة.قال: 


آصاب انه تیه 

(20) البخاري (3764) ؛ کتاب فضائل الصُحاية. باب ذکر معاوية خّ . عن ابن 
أبي مليكة فا أوتر معاوية یمد المشاء بركمة: وعنده مولن لابن عبّامن. فأتى ابن 
عباس, ال: دع نه قد صحب رسول الله 4. 

(21) البخاريّ (2704). ؛ كتاب الصاح ٠‏ باب قول شع © ی یلیل 

«ابني هذا سيّد ولع الله آن يُصلح به بين فكتين عظيمتين..... 

(22) مسل (1065): كتاب الزّكاة. باب ذکر الخوارج وصقاتهم. 

(23) ساقطة من المخطوطة واستدركتها من مسلم. 
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5 2 ۳ 7 ۴۳ 
لها وأخرج الترمني*" عن رسول الله 4# أنه قال 0 


له اجُعلَُ اديا مَهْدِيًا واهد به». هذا حديثٌ حسن غریب ۳٩‏ 
ع وأخرج 29 عن عمير7© أنه قال: لا تذکروا معاوية 1 
بخيرء إن سم رسول الله 4 يقول: : الم شده واهد به(28». 
قلث: هذا يدل أنَّ هذا الضحابي هيم إجابة الدّعوة من 
اب 4# ب حقّه؛ نع من ذ 
كان يمن بالله ورسوله 4 
ها وأخرج 0 حرام أ 


لله 60 قول 


قال العامة الأباني يذ 4 «الصّحيحة: (3227): «هذا اسناد جيّدٌ 
شقا رجالٌ مسلم, ٠‏ غير ابن أبي عميرة؛ وهوصحابيٌ كما جاء مصرّحًا به يذ بعض 
الطرقء اه. . وقد حسنه + انيج كتابه «الأباظيل (193/1): 
(25) هوقولٌ أبي عیسی 5 قال الألباني به E) RY‏ د با کل 


التّرمذيٌ 


TT‏ اني ۳۹ ا عزل عمرین الخطاب عمير بن سعد عن حمصي 
وی معاوية: فقال النّاس: عزل عميرًا وولى معاوية: فقال عميرٌ: لا تذكرُوا معاوية 
بخير. فإئي سمعتٌ رسول الله © يقول: الم هد به». قال الترمذي عقبّهُ: هذا 
حديتٌ غریب. وعمرو بن واقد يُضَمّفه اه. قال ابن کثیر ب «البدایقه (130/8): 
«وضرو بنواقد ضعيضه. 

قُلت: عمرو بن واقد مترو كما ذ «المفنيء للذّهبي (491/2) وی «المقتنى بذ 
سرد الكنى» له (190/1) : «وامه. وقال البخاري. «الثاریخ الکبیره (379/6) 
ودالصّمفاء الشفیر» (ص101): «منكرٌ الحديثه»: ومع ذلك قال املامة 
الأنباني به «صحیح سنن الثرمذي» (3019): «صحيحٌ بما قبله». يعني أن 
بحديث عبد الرّحمن بن آبيعمیرت ومعلومٌ أ مثل هذا الإسناد یشوی بنیره 
كما لا يقي غيرّه. يفني عن هذهالوية ما داتس ارات رید سای 


تم قرب أ هذا الأخير راو مترو فلا يصح أن یل للم 
(27) هوَعُمَيْر بن سعد كما أو الحديث. وقد و جح الحافظ ابن کثیر بل «البداية» 
(130/8) أن يكون القائل هو عمر بر إن هو الذي عزل عمير ابن 
سعد و معاوية. قال «هكذا ذکره أصحابٌ رای سس عُمَير بن 


(29) برقم (2924) , ورواه ب مواضع أخر. ورواه أيضًا مسلمٌ (1912). 
(30) ليست موجودة 2 سياق هذه الزواية. و جاءيذرواية أخرى عند ا" 


و2895): «فقلتٌ: يا رسول له ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
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غاا َل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية ؤفك . 


وقوله: و أي: الرضوان. أو الغفران. أو التجاة من 


الثیران. آو الفوز پالجنان: وکیف ما کان. فيه شهادة احق 
معاوية وأصحابه الذين كانوا معه ‏ تلك الغزوة. أنه من أهل 
الجنة؛ وک بهذا شرا بشارة لماوية له . 


ان عَبّد العزیز بألف م۳ 
فينبغي للمؤمن أن لا ي کر معاوية وأمثالهُ من الصّحابة رضي 
الله تعالی عذ عنهم آجمعین الا بخیر, و دهم" بِسُوء تجا 
هنن عم الله تدای ورسوله ۱69 مایمن 
۳۳ و 


الصّحابة طش > مما لا ينبغي صدوره منهم مُمَوْضٌ أمرهُم لذ 
ذلك إلى آرحم غفورٌ كريم. 


999 


ال احمین: 


من فوائد الشيخ محمد حياة السّندي الدني جزاه الله 
خير الجزاء تمت الرّسالة. 


(31) البخاريّ (2799 و2800). 
(32) دوي بألفاظ متقارية وبأسانيد مختلفة: منها: ما رواه الآجرّي بذ «الشريمة» 


(2012): وإسنائهٌ ضعيفٌ جدا؛ فائه يرويه عن محمد بن الحسين بن شهريار. 


الذهبي يذ «المغني» (382/2): 

ورواه ابن عساکر به «تاريخ دمشق» (207/59. 208) من طریقین: 
اب بذ آنف معاوية آفضل من عمر بن عبد العزيز». عن سعید. 

نادها: من لم آجد له ترجمة. 

مْخْرَيّ معاوية مع رسول الله 4# خيرٌ أو أفضلٌ من 
عمر ین عبد افزین عن محمد بن يحيى ابن سعید: ٠‏ وفيها محمّد بن محمد 
ابن سلیمان, هو الباغندي الحافظ. قال ب «الأسان» (360/5): «کان مدا 
وفيه شيء». وقال: «صدوق من بحور الحديث» وبا إسنادها أيضًا من لم أجد 
له ترجمة؛ وهو: أحمد الدُوري (وأخشى أن يكون مصحُمًا) ؛ وأحمد بن محمد 
البرّار. لم أجد من ترجم له غير الژاوي عنه ب هذه الطريق وهو أبو لیخ 
(الحافظ)؛ عبد الله ابن محمّد بن جمفر. وقد قال عنه ب «طبقات المحدّثين» له 
إنه: +حسن الحديث كثير الفوائد». 

(33) وردت العبارة.ذ المخطوطة هكذا: .التي دخل يذ عرائق فرس...1؛ والنُصويبٌ من 
«الصّواعق | ة على أهل الأفض واللال اوق (613/2 00 


الحرقة على أهل الفض والصّلال وا دقةء (613/2. الرسالة).. 
(35) كذا ية المخطوطة: ولعل صوابها: «ذ كر 
(36) هکذاوردت 2 الخطوطة! ول العنى: من ذکره 


الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله وبعد: 

فإني لما فرعت من الکلام على مباني الثل السّائر: «کي 
كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقول عرجون». تاقت التّمس إلى 
قطف جنّاه. ومعرفة معنّاه. وطمح الخاطر إلى اهب رياضه. 
والارتواء من حیاضه؛ إذ كان ذلك أعظم القاصد: وکل أديب له 
راصد» فَإنَّ الباني هي بمثابة الخباء الرونق بأنواع الرخارف: 
المزيّن برفيع الأستار والمطارف. وإنَّ المعاني هي بمثابة الخريدة 
الحسنا سناء امخوة لك الخباء. فمهما تلد اين ویس ار 
زوم سترها هما جوف الخدر أعجّب وألذ وس لّاظرین. 

واعلم أن النّْس لتأنّس لذکر الأمثال. وإنها لتجد فيها ما 
تشتّت من العاني ج بين يّديها بأوجز عبارة. ودل اشارة. 
فتقوى لديها الحجّة وتتّضح لها المحجّة. وقد دأب النّاسٌ على 
حفظ ما تجود به ثفور الفصحاء من يواقيت الكلام وجواهر 
البيان. قتصير فیهم أمثالاً سائرة: وحكمًا على الألسنة دائرة: 

واعلم أنَّ المثل لا يقيّد بسببه: وإنّمَا العبرة بعموم لفظه: 
فهو يعم جميع الأحوال التي يتحمّلها لفظه؛ وریّما يلتفت فيه 
إلى ایب إذا مَنَع مانع. كما قول المثل: «وين دمك وين 
همّك». فَإِنَّ هذا لا يعم جميع الأحوال والأشخاص:؛ فهو عموم 
غير مرضي؛ له يدعو إلى قطع الأرحام» والنّأي عن القربى: 
ونما هو مقصور على حال من كان بین قوم لم يقدّروا 
قدرها: فهو بين قومه مهضوم الجناب» مُروّعَ الفؤاد. ولا شك أن 
هذا أشدٌ على القلب من ظلم الأباعد. بل الشّأن كما قال طَرّفة: 

وظلم ذوي القربى آشد مضاضةٌ 

على المرء من وقع الحسَام المهنّد 


كي كان ي مشناف تم 
وكي مات علقول رون 


محمد بوسلامة 


فيقال: «وين همّك وين دمّك» لمن كان هذا شأنّه: لا أنه كلما 
وجد الم وجد الهمٌ؛ فإِنَّ هذا یکذبه الشرع والواقع؛ ونظير هذا 
ما اذكرم الفقهاء ب حديث «لیس من الیز الضیام بذ السّفره؛ 
فانه لا بصع آجراء الْموم فيه على مقتضی ألفاظه؛ وان یه 
ات إلى صيبه: ٠‏ فهومن العام الذي لا یستقل دون سببه » وذلك 
الب« رای رجلاً قد ظلل عليه وكانوا 2 سفرء فسأل عنه 
فاخبروه أنه صائم: فقال: «لیس من البر الصيام 4 الشضر: 
أي فيمّن كان هذا شأنه, وبلغ به الوم ذلك المبلغ: لا أنه كلما 
جد الصّوم بخ السّفر تفي البرٌ عن صاحبه» فان هذا مردودٌ 
بما هومعلومٌ عند أهل العلم؛ وبهذًا تعلم كيف تنژل الأمثال على 
منازلها. 

ومن الأمثال ما لا يُقبل بحال؛ فَإِنّما هومن كلام الُصوص 
وأهل البطالة. کقولهم: «ربي يعطي اللحم لي ما عَنْدوش 
ستّان»: فهذا كلام قد أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه: وهوى 
بصاحبه 2 مهاوي الشطط, وهو مع ما فيه من الاعتراض على 
الحکمة الرَبانيّة يدل على سريرة قبيحة. وقلب خسود. ونفس 
قانطة من رحمات الله. وقد طالت ذیول المقدّمة. وهدًا آوان لذ 
الأنظار بمخدّرات الأستار, فأقول: 

اعلم أنَّ المثل يُضرب للرّجل يُضيّعه قومّه فلا ینظرون إليه 
ولا يعرفون له قدره؛ فإذا مات أو قارب ذلك بهّرم أو مرض لا 
رجی. تشدّقت الأفواه بالثّناء عليه وذكر مناقبه, وأكثروا فيه 
من: كان وکان. ومؤلاء هم أصحاب التراجين الذين عناهم 
المثلء وان هذه الدّميمة كائنة ب الم عربهم وعجمهم. غير 
۳ فاشية 2 بني قومي» فهم آعرف النّاس لهذا المعنىء وفیهم 
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صرب الثل فقالوه وتناقلوه, وهو من آکثر الأمثال استعمالاً. وإنّما 
يكثر استعمال الأمثال بكثرة مضاربها. 

والثل كما ری صيحة ب4 وجوه المتجاهلين لأقدار الرجال» 
وقد صاح بهم صیحة ردد مان صداهاء وأدرك الاس مداهاء 
وَمَاحدَت أمر يظهر فيه أصحاب القراجین إا ألقي بامثل على 
أكافهه: فینقض ما صيروه غرلا ويعلب جدهم الذي تمود 
هزّلاً. وقيل: هیهات هیهات ما تطلبون: وقد تشد وطأة المت على 
القوم إذا كان صاحبهم مضيّقَ الأرزاق. وكان أصحاب العراجين 
أولي كنوز وسّعة؛ فيكون كلامهم ب الاعتراف يقدره ومقامه 
آشبه بالشخرية والهزء باصحاب العفو و کل حال لا یخلو 
أمرّهم من ألوان الاستهزاء > ولهذا خرج المثل مخرج اکم 
والسّخرية؛ على طريقّة الهزل ۳ یراد به الجدٌء وان کل مَن 
يسمع المثل ويفهم معناه. يلوح له هزل القّوم المتظاهرين بالجدٌ. 
فحسّن أن يُقابل هولاء بمَّل ساخر هازل؛ ينادي عليهم بقرابة 
ما پفعلون, وأنَّ مثلهم بذ ذلك كمّثل رجل عاش بائسًا محرومًاء 
لو ألقيت له تمرةٌ لعدّ ذلك من غنائم الرمان. وهُو بِينَ قوم لا 
ينظرون إليه؛ فلمًا مات وضعُوا عليه عرجون تمرء فيا للعٌجب! 
ويا لضّيعة الرّطب! 

ولقد قدّرت ‏ نفسي أنَّ صاحب المثل رأى رجلا جلیلا جفاه 
قومّه وضيّعوه. فصار إلى سّوء الحال: فلمًا مات فزعوا لوته, 
وأظهروا تعظیمه. وبالفُوا ب ذلك. فقال حينئذ کلمتّه فارسَّها 
مثلا یضربه لاس لكل من طلب له شیم والتُكريم بعد فوات 
الأوان: فهو إِدّن من قبيل صرب الأمثال كما ما تقدّم؛ ٠‏ وانّذي يقي 
عندي هدا أنَّ النّاس قد تواطؤوا على سم به حين یرون مثل 
هدّا؛ فكأنّهم توارثوا الثل ومضربه الذي قيل فيه؛ ولا مانعٌ من 
ل المثل على الحقيقة, و القوم أحضّروا عراجيتّهم وفرّقوا 
الثّمر صدقة على میتهم الذي کان مشتافا إلى تمرة يابسة بخ 
حياته البائسة, وهذه عادة أهل اشطر الزّمان القديم : فَإِنّهم 
يُحضرون عراجين الثم إلى الجَبَّانة. فيضّعونها على الأرض 
يعلقُونها على الأشجار. ليأكل منها النّاس يرجُون بذلك خحصولَ 
التُوَاب لميتهم. وهذه عادةٌ ما زال عليها أهل البّهجة المحميّة 
بالله!)؛ ما شهد الحکیم الجنازة وشهد ما فعلوه. حطر على 
قلبه ما كان عليه صاحبّهم البائس-2 لد ار القانية: فأرسّل كلمته 
مثلاء وهو على هذا المحمّل قد أخذ العنی من شيء شاهّده؛ ثم 
صبّه 3 قوالب الفصاحة والبلاغة. فكان هذا أصله: تم توسّع 


(1) وهي عادة لم يكن علیها سلف الأمّة. 


النّاس فاستعملوه كل موضع يُنظر فيه إلى الرّجل بعد وات 
الأوان» وقد رمز ره إلى سوه الحال. وق ذات اليد. وأنّه 
بلقت به الحاجة ميلعًا صار هه مفتقرا إلى اون ما یقوم به حال 
الإنسان, وهذا غاية ية الخصاصة. 

ونكر اللّمرة لا على التقليل والحقیر. أمّا العرجون فقد 
تكره للالالة على الكعظیم؛ لأنه قصد به شيء عظیم أقیم له 
عند موته. 
من آغراض التنكير: التحقیر 
وإليه أشار العلامة عبد الرحمان الأخضّري 


إذا علمتَ هذا فاعلم 3 
والعظیم. 
الجزاثري مع غيره من الأغراض؛ فقال: 

ونک‌روا اضراذا أوتكثيرًا 

تنويعًا أو تعظيمًا آوت 

وهذه معان تُذاق ب الكلام: كما ذاق اللّذاذة به الطعام, 
واعلم أنه آثر التّمبير بالّمرة؛ لأنّ امقام يناسبّه ذكر الأقوات, 
فان أصحابٌ الخّصاصة نفوسٌهم أعلق بالأقوات منها بالفواکه, 
ولذلك فإك إذا جعت لا تفكر بك القواكه حثّی تشبع: والتّمر 
هو من جملة الأقوات المنصوص عليها بك الزّكاة؛ وقد ألحق 
بها علماؤنا المالكيّة ما يماثلها ب الاقتيات والادّخار. فبلغوا بها 
عشرین نوعًا قلم یجمدوا على الألفاظ. تارکین للمعنی القصود 

من التُشريع. وهو سد الخَلّة وكذلك فافعل بالثّمرة ب المثل: 
فألحق بها ما معناها من کل ما يحتاج إليه الإنسانٌ .ولا تجمد 
على لفظ المثله اه رمي ا مكان بيد ولا فیها من المعاني؛ 
كان التمبير بها أولى من التعبیر بشيء من القواکه, وانظر كيفٌ 
تین ذکر الما 4 الحكمة الجزائريّة «الحجّرة من عند 
الحبيب تفاحة»؛ لأن القام مقام مكارمة وتوادٌ وتهاد. فذکر 
الاح هنا غايةٌ ب التّناسب. ولوقال: ره من عند الحبيب 
تمرة» أو قال الآخر: «كي كان حي مشتاق تفاحة» لمج الكلام» 
وجه الأذواق لشدّة التّنافر؛ فإنَ لکل مقام مقّالا. 

فإذا لاح لك هدا فاعلم أنَّ التّمرة ‏ الثل ليست محصورةٌ 
4 معناها المعروف» فالقّصد منها الدلالة على أقل ما يحتاج 
إليه الإنسانٌ من أمور حسّيّة أومعنويّة. فمعنّاها بك التّركيب أعم 
منها به الانفراد. وهذا أسلوبٌ عربيٌ له مَدخل ‏ علم أصّول 
الفقه» يطلب 2 مباحث مفهوم الوافقة. ونظيره الأكل المذكور 
ع قوله تعالى: دلوت ول سکن لا 4 الآية 
ال :10 فان القصود منه بك التّركيب القّرآني عم منه يذخ 
حالة إفراده: وما قيل ب التمرة يقال ك العرجون: فالقصد به 
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کل ما يُجاء به لأجل الإكرام من معنی أو حس؛ فان كان امقام 
3 الحسّيّات حُمل معتاهما على الأمور الحسّيّة. وان كان ب 
المعنويّات حمل على الأمور المعنوية. فالمثل دو وجهين إلا أنه كثر 
استعماله عندنًا ج الأمور لو طقال يمن تعامى النّاس عن 
فضله؛ ولم ينزلوه منزلته التي يستحقها: 

وك الثل إشارة إلى أَنَّ الميّت كان جليلا مستحمًا للتّفدير 
والتكريم حياته. وذلك يُقهم من قوله: «علقولٌ عرجون» 
إذ کل من يسم المثل يقّع بذ نفسه أنَّ الميّت كان يستّحقٌّ ذلك 
حياته لولا جفاء المَوم, وما جاژوا بالعراجین وتداقعوا على 
جتازته إلا لسَابق معرهتهم یفطل ماحیهم؛ 

واعلّم أنَّ تقديم أهل الصّدارة مما ركز طبائع النّاس. فان 
حادواعنهَذه التُحيرٌة المتأصّلة فلأمرعظيم قوي على استئصالها 
من التُفؤسن؛ فان السّجِيّة إذا حصلت بالتُحصيل يضعب ها 
فكيف بالجبول علیّ ی لش الشّعبي للع ما ینب 
ال الجبلأت التي حاد اس عنها .فلا بد أن یکون 

شمه أمرعظيم اجتثها من مفارزها ؛ كالمرأة | خی اليا 


الذي صبفت بصباغه وهي بطن أمّها فْ نع يدها واي عضو 
منها لهو یر من نزع حيائها ٠ولكن‏ التّخدير الذي ي 


ESE 
يميت فيها الاحساس بالالم ؛ واني آری أن ك خصلة من خصال‎ 
الخير التي تقتلع من مُفارزها لابد أن تتعدّمها مرحلة التخدیر‎ 
المميت للا+حساس, ثم يتلوها الاقتلاع, فالشَّأن ب ذلك كالشأن بخ‎ 
قطع الأعضاء الحسّيَّة فتأمله تجده صحيحًا.‎ 
واعلم أن مرحلة التّخدير هي مجال العراك فمّن عَمي عنها‎ 
من الصلحین. فهو يمتزله خارج المرکة: ومذا مهلم‎ 
لرانتیل "الصتلعین أن تقد مسالكة اعنقا اشيا انها‎ 
مطالب تدرك ۳ الأدواء وأسبابهاء والأدوية وأبوابهاء ولقّد‎ 
أسباب تأخیر أهل الصّدارة فتفرّق الخاطر 2 شعابها.‎  ٌترظن‎ 
وتراءت لي الأسباب كما تتراءى الغيلان  مزاعم الأعراب:‎ 
همَرّة أقول؛ الحسد. وآخری: التناسن على القانية: وتارة أقول:‎ 
العصبيّة القوميّة. وأرجمٌ فأقول: بل هُو الجهل بأقدار الرّجال؛‎ 
ويأخذني غيرهدًا مما قرب وعد ولوخلص واحدّ منها إلى أمّة‎ 
لكمّى .2 إيجاد هذه الآقة. فكيفٌ لو تمالأت عليها هذه الموبقات‎ 
التي تبید الأمم. وتهدم الدول. ولقد حدر الب 49 أتّه هذه‎ 


(2) أي أنّ صاحب الطبع لا يمكنه أن ینطبع بغير طبعه وان حاول مخالفته: وما أحسن 


و 


وکل یری طرق الشّجاعة والتّدى 
ولكن طبع المرء للمرء قائد 


الآفات التي تلد آفات. فقال ب الحسد: «لا تحاسّدُواء. وقال ل 
التّنافس على الفانية: «لا تَتَاقَسُواه. وقال 4 العصّبيّة المقيتّة: 
سم خو السلم». وقال 4 مضم الحقوق والظلم بأنواعه: 
ومنه تجاهل الأقدار: «لا يَظَلمُّه ولا يَحْقَرّه» وقال: «بحسشب 
ار من اشر أن یخق رخا المُسْلم»» وهذه القامات التّربويّة 
إن لم رت عليها الأجيالٌ آصابٍ الفسَاد الدّینَ والدولة. 

واعلم لب« مر أن ثرعی لاس مره .قات ام 
المؤمنين عائشة آمرنا رسُولٌ الله 4 أن زل الاس 
منازلهُم»» وهل يمكنٌ لأمّة أن ول الاس منازَلّهم إذا فقّدت 
العیار الصّحيح الذي تتبيّن به المنازل ی الآ التي لیس لها من 
القسطاس الستقیم ما زن به الرّجال أمّة منحطة ٠‏ وسيسودها 
لا محالة تن لا يستحق السيادة؛ و إلى أراذلها بالقياد: 
و هذا ون بخراب الذول, بل يُؤذن بخَراب الأرض المعمورة 
كلهاء وذ دا آسند الأمْرُ إلى غَيْر أهله قانتظر 
السّاعَة» وانظر کیت سكت عن مقابل ذلك فلم يقل 
الأمرإك عير امل ول ند إلى أهله»: اكتمَاءٌ بأحد التلازمین. 
ولست هش هدًا الثلازم فهو عندي من الیقینیات. فان نَّ الشّأن 
كما قال الشاعر: 

وکم قائل مَالي رأیتّك راجلا 

فلت له من أجل أنك ارس 


«اذا آسند 


فلمّا رکب امرس من لا يحسنٌ لك وتزي بزي الكّماة من 
يحسنٌ الم ترجّل اسان ووضّمُوا الدروع والفافر, وتأخروا 
يرقبونَ مصارع الأقوام» لا يملكونَ لهم شيئًا فانظر مادًا يجري 
على الم حين تفقد ميزان الرجال e‏ زالّ الصلحون يحدّرون 
شر هذه الآفة التي تلد آفات. قال العلامة البشير الإبراهيمي: 


إن شقی الام من جن ماما تخل آغنیاوهاء واشقی منها 
مه لا تمرف موازینّ اا 
هما أصدق كلمة ۱ أنه ماهنا ندیر يدر الشقاء 


والانحطاط. وما ذلك الا لقساد الیزان. 
وا اصلاع ميزان الژجال له أصل © السّنّة: فقد سال 


الب له نفرًا من آصحابه عن الرّجُل الشديد. فتالوا: هو 


الذي لا يصرعه الژجال. فقال: «ليس بذاك: ولکنهٌ الذي 
يمْلكُ نفْسَهُ عنْدَ الفَضب». فكانَ بے جوابه ميزان صحيح لمرفة 

0۹ ک2 ٤‏ ى 2 2 
الأشداء ولووَژن الناس الشدة يما ذکر ب الحدیث لصار عير 
من ا ا مدو للنامن کا مون رهد احضاء من 


سيّد الصلحین 4# بشبط موازین العُقول؛ لأنَّ الخال فیها يلد 
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خلالاً. ولد اهتّدی أطبّاء القصر إلى أن الانسان تذهبٌ فوته 
55 غضبه. وان بدا ن أعين الئاس شدیدّا. واه لقويٌّ مادام 
مالكًا لنفسه؛ ومد مما یدرس الرُياضَات لاسيما الرّياضَات 
القتاليّة > فصلی الله ول على مَن لا ينطق عن الهوى؛ ولو لم 
يكن لاس ما ب يون به خالص الذّهب لتهافتوا على کل أصمّر 
براق وقل هدًا ب الدّين والدنیا. 


وهدًا استطراد أخذنا إليه لح عن أسباب تفاقل أصحاب 
الفراجین عن میتهم الشتاق, وق هن هؤلاء إلى تغطية تلك 
الدّميمة بعرچون عظيم» ۰ وقد تقدّم أنه رمز بالعرجون إلى کل 


ما يُكرّمُ به الإنسانٌ من الحسّيّات أو العنویات. ولكنّ صاحب 
الثل قد فْضَحَهُم ونادى على فعلتهم 0 الجدوی. وأشار 


ون » فاه عَدَل عن 
يفيد التمليك. والتّمليك فات زمنه. ی آوائه. فان 
يمك ولم ثل «وضّمُوا یه ؛ لأنّ اليد التي یاځد بها قد پیست 
ومانت.فلم يبق له عنقه. وه هو التكريم العرجوني. 
فلا یحسٌن | ن الا التّمبير بالتّمليق : فکانه يقول لهم ما يتخ هذا 
بعرجونکم؟ فهو والجمادات سواء. فوضعٌ العرجون عليه بمَثابة 
وضعه على صَخْرة أو تعليقه على شجرة؛ ونظیر هَذا ب استعمال 
لفظ التعلیق لموات الأوّان وعدّم الجدوی قول الثل السّائر: «كي 
شاب علَول کتاب؛: فانظر كيف عبر بلّلیق للکتاب بعد فوات 
الأوان؛ لأنّ صاحبّه لا ينتفع به. فالّرض بالتّعليق هتا هو نفسه 
ب المثل المشروح. وهدًا من تواژد آذواق البُلفاء. قلاخ لك بهذا 
أنَّ الحکیم عبر عن معان كثيرة بكلمّة وجیز + یتحیر فیها آهل 
البلاغة: و يل الحکیم من هدًا الَو ما اء وقد 
صوّر حال اميت حياته بأسلوب بليغ ينتقل به الذهن من العتی 
إلى لازمه, وذلك كما لوقيل لك: هل فلان صديقّك5 فقلت: لا 


آعرف اسمّه. فينتقل الدّهن من ملزوم. ومو عدم معرقة اسمه 
إلى لازم وهو عدم الصّداقَة. فبارتك أفادّت المعنّى المقصود. 
وهُو نفي الصّداقّة. وأفادت تصوير حالة التَباعُد وأنها إلى 
غاية الجهل باسمه؛ فإذا تبيّن لك هذاء فاعلم أنَّ هذا الأسلوب 
یسمیه البیانیون الكناية: وهي استعمال الفط ب لازم معتام. 


(3) المعنى أنه ا جاوز سن الم وصار كبيًا ذهبوا به نی الاب لیتملم. ومثله لا 
ينتفع به العادة. وود هذا العنى أن لثل ب رواية شمبيّة صحيحة بصيفة: «كي 
شاب اذاو للكتٌاب»: وهي الژوية التي اقتصر عليه الأستاذ رابج خدوسي ‏ 
كتاب «الأمثال الجزائريّةء. ولا مانع من أن يكون للأمثال معان مختلفة باختلاف 
الأقطار والأعراف. 
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قال العلامة عبد الرّحمان الأخضري الجزائري: 

لفط به لازم معتاه قصت 

مع جواز قصده مفه یرد 

فان قلت: کیت يؤخذ هذا العنی من المثل على طريقة الكنايةة 

فجوابه: أنه أراد إثبات الحاجة والافتقار. ولكنّه عبر 
بالاشتياق إلى التمرة. وهو لا يدل على المعنّى المقصود بمادتة 
الثفظيّة. وإِنّما ذلك يحصل بانتقًال الدّهن من الملزوم الذي هو 
اشتياق تمرة إلى لازمه؛ وهو الفقر. 

فان قلت: لم دل عن الُصريح إلى الكناية؟ 

فجوابه: أنّ ذلك لنكتة بلاغية. وهي إحضار الصّورة بخ 
ذهن السّامع. وتصوير الحال بشدّة التّباعد عن الفنی, فأفادت 
عبارته المقصود: وصوّرت الحالة, وأنه بلع إلى حالة الاشتياق 
إلى تمرة: ولو صرح لفاتت هذه المعاني البليغة. وللكناية مباحث 
وذيول وأمثلة كثيرة, وک ذلك ميسوط يذ علم بان هذه 
الدرن أن إتنظم بِسمُوط الأشمار, وأن یتفثی بها 7 من ضيه 
طائف الخيال دخلت سوق الشعراء: 


قومه. وائي نا طاف 


۳ 0 ۳ 
فکان أوّل من لاقیت ذلك الفتی العّربي الذي ضيّعه قومّه, رافمًا 
عقیرته یشکو عشیرته؛ یقول: 
أضاعوني وأي فتی آضاعُوا 


لیوم كريهة وسداد ثغفر 
فألعيت بالیواقیت بين سره وتخره. ثم نظمتها له بط 
رویه وبحره, وقلتٌ مصدُرًا ببیته: 

آضاعوني وأي فتی أضاعوا 

لیوم كريهة وسداد شفر 
وإئي كنت بين الوم حيا 

فما ع رفوا ولا اعترفوا بقدري 
أساورمحنتي والدهر تجري 

به ایام في حلوومر 
|ذا اکتحلت عیونْ لاس توا 

يبيت الفکر في الظلماء سر 
وما فكري سَّرَّى في حب سلمى 

وان تعجب فذا عجبٌ لأمري 
ولکن تمرةٌ شمّفت فُؤادي 

وقد قضَّيتٌ ‏ الأشواق عمري 
وائي إذا سكنت الیسوم قيرًا 

تباكى القومٌ فاعجّب حول قبري 


وجاژوا بالعّراجين القوالي 
یال میت عرجِ ين تمر 
ثم اجتمع علينا أصحابٌ الأراجیز. فتباروا ب نظمها على 
طريقة التعجیز, فلمًا استبقوا 3 مجالهم وهدرت شقاشق 
ارتجالهم. جردت لهم صَمصّامة تفري کل مباري. وامتطيتُ 
فرسًا لا يشقٌ عليه ُباري ثم أنشأتٌ أقول: 


یا عجّبالرجُل مشتاق 

لتمرة مضیّق الأرزاق 
قد اکتوی بلهب الأشواق 

ومد شوقه لظی الاملاق 


یفازل المرة في الأسواق 

متی متی يا تمرة الثّلاق؟ 
جُودي على الشوف بالعناق 

واسقي هوادي یبلاق 

حثی آتاه الهر بالفراق 

والتّفت السّاق له بالسّاق 
جد إليه الوم في سباق 

وآنزلوه عَاليّ المراقي 
وأبرق الكلام في الأشداق 

وعصروا المع من الأحداق 
واحتّملوا العرجون للتعلاق 

وجاء کل مُطعم وساق 
فصاح فیهم واعظ الأخلاق : 

والوعظ للقلب السّقيم راق 
هدا كريم طیّب الأعراق 

كان جديرا بالمقّام الرّاقي 
هلا أتيكّم قبل بالأعدًاق 

إذ كان للثّمرة في اشتياق 
لم يلك مسمیکم بَدَا:الإعتاق 

ومدکم لهنه الأعمنتاق 
وتفحكم في هذه الأبواق 

الا نوا بخنتام زاق 
وعلم مافي القلبللخلاق ر 

آعاذنا الله من النفاق 
کل الورى للموت ‏ مساق 

ووجه ربْنا العظیم باق 


U 5‏ 5 
كم عالت الأغاتي واللحون, فأقبل علینا شعراء اللحون, 
فرشقوني بسهام العتاب. واشترطوا عليّ شروط المتاب: وقالوا 
8 1 ۳ 
كيف تنظمها بالقصيح: ولسانٌ الدّارجة بها یصیح؟ وإنك ابن 
جلدتناء فانظمها على شّعر بلدتناء فأستفتهم عَجلا. وأنشدتهم 


مرتجلا: 

تصيبٌ خيار نايسن 

في حی ات وم شتاق 
على الم رة حواس 

فيهواما عشاق 
ضايع بينالناس 

مافیه)م‌عناق 
یشوفوفیه ناس 

وهموذهب براق 
وحتیتن متام الکتامن 

IF ESET)‏ هراق 
ارت م ا 
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وکَس اوه بلب اس 
وعرج ون الم ملاق 
ال حدیث قیاس 
وقلیل اللي فاق 
وهذا رَجْعٌ إلى الحقيقة. ومشيّ على آقوم طريقة, للا يأخدّنا 
ما أحد أبا العلاء المعرّي ‏ «رسالة الغفران»» وان هذا الحديث 
ليهدي إلى الحديث عن تلك الحُصبة التي حفط الله بهم الله يخ 
8 هذهالأوطان.ضمّد صَدَق امثلعلى كثير منهم. بل إنَّ أكثرّهُم لم 
Û:‏ مق عليه العرجون بعد موته, فهو أسوأ حالاً من اليّت المذكور بج 
الثل, ون أسرعٌ هؤلاء حضوا إلى ذهني حينَ قرع هذا الباب, 
مُم من أدركتٌ من مشيخة مدينة الجزائر الحروسة. وقد شدُوا 
إلى الدّار الباقية الرّحال, وکل امرئ منهم يقول بلسان الحال: 
لوأنصف الجافون كنت مسودًا 
فيهم بمنزلة الکبیر الأعظم 
فأنا الذي یش يشفي الجهول بعلمه 
یامن هلل المؤاد يملسم 
رانا آلوبیم!دا خلت بققرمع" 
والبدر ان قروا بلیل مظلم 
فلوأنصت أهل مان لومم من ال محل رس من الجسد. 
و وصّل بنا الکلامٌ إلى الانصاف ذكرتٌ ما قاله الامام 
تفي الدين این دقيق العيد لفتية منٍ آبناء الجزاثر لقوه 
بالشرق .وذلك أنه سألهم عن آخباز العلامة الأديب ابن خميس 
القتساني. وأثنی عليه بل الرتبة ۳1 الملم والأدب. فقالوا له: 
ائه عندنا لیس کما تف فقال: نکم لم تقصفوه. وقد وق مثلّ 
هذا من علماء الشرق المعاصرين 4 شأن بغض علمائنا الفسیین 
هذا الزّمان. فما أشبة الليلة بالبارحة. والقّادية بالرّائحة: 
ولعي قد أنصفتٌ ان ميس كتلله بعض الانصاف نا ذکرّه 
3 «الٌرجوزة الزيانية» عند ذکر آمیر السلمین السلطان. العظم 


۱ ۳ 5 
ومن مّراقیه التي بها ارتقی 
۳ 3 4 
جلوسه مع ذي صلاح وتقی 
واستکتب الحبر البليعٌ ابن خمیس 
بقصره‌نعم السّمیروالأنیس 
137 ۰ و 
اهر عتصره نمی ج وه 
1 9 
من قد علا بعلمه وزهده 
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أثنى عليه صاحبٌ «الإحاطه» 
کل اشنا واغتيل ب غرناطه 

واعلم یه البیب. أنَّ المثلّ صالحٌ أن يُضرب کل مجال؛ 
إذ قد کثرت مضاربّه 2 الژجال. ولان يتش به هل کل میدان؛ 
وهُو ينادي على الأمّة بتضییع رجالهاء وهذا بوذ بانحطاط 
الحضارة والانقطاع دوّ الجائب ب الهامه والأقنار. وتلك 
هي الجناية علىٍ الأجیال. واعلم أن ما قیل به الرّجال يُقال 
۶ النّساء. غير نك إذا استعملت المثل سي شان امرأة فلا تغيّر 
لفظه؛ لأنَّ القاعدة 2 الأمثال أنَّ أنفاظها تحکی من غير د يله 
وكذلك لوقيل أؤل مرّة ‏ امرأة. إن يقال ب الرّجل بصيمّة 
التّأنيث. كما قولهم: «الصيف ضیعت الد وتاویله هذا 
موضع يفال هيه ا تدای ويقال فيه: «كي كان 
حي...» المثل؛ واجر على هذا الأویل بذ الأمثال كلها 

هذا ما صاده الخاطر, وقيّدته لك المساطرء من شرح الثل 
السائر «كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقول عرجون». 
وقد أوثقتٌ لك القنيص ‏ کتابین: أحدّهما للمباني. والآخر 
للمماني؛ فاذا ضممت الأول للثاني اجتمم للد منهما كناب 
مشتمل على سروب من العلم والحكمّة والأدّبء وقد سلكت 
بك الأنجاد والوماد. وبع السّير كان على سّبيل الاجتهاد إذ 
السالك فيها الصّعب والذُول ؛ والهضاب واسُهول »فما ان من 
خطاً 3 المرقوم هبه لضوابه وما کان من رُعاق یز لعذابه, 
وقد أشرثٌ إلى مواضتع حقّها أن تفرد بالتألیف: و اللبیب 
للإشارات قرينٌ آلیت. والحمد لله. 


O00 


النواشز 
بالظرب 


جاء ‏ القرآن ذکر تأدیب اْساء بالضرب, وذلك ‏ حقٌ 
من نشزت على زوجهاء قال الله تصالی: ارال رورت عَلَ 
لاه يما کل اه هر عل بعض دیما انتما ۲ 
یسا َو هر 
تاج رون ان 
تسم كلا این تسيل إن اله کارت علا کی 


والتُشوز: العصيان: مأخوذ من اش نا ارتفع من الأرض. 

والمرأة لاش ز هي ال رأة العاصية لزوجها المترشة عا 
آوجبّ الله تعالی من طاعته, وقد ذكر له الفقهاء صورًا منها: 
خروج المرأة من النزل بغير إذن زوجها. أومنعها إِيّاه الوطء 
أوالاستمتاع: وجعل بعضّهم من ذلك: الرينة المشروعة: إذا 
كان يطلبُّها وكانت قادرةٌ عليهاء والاهر أنه آعم. فيشمل کل 
عصيان سببه ارف والإباء۵. 

وليمس من اش وز مها الزُويّ من الاستمتاع تدللاء أو 
لكونها دی بذلك لعارض أوعلّة. وكذا خروجها من النزل إلى 
القاضي لطلب الحقّ منه. أو الاستفتاء إن لم يكن زوجُها فقيهًا 
ولم یستفت لهاء أو اکتساب التفقة إذا أعسر بها الرُوج. وكانت 
مهنتها جائزة. آولشراء ما لايد منه» ونحوذلكف8 


(2) «تفسیر التاره (86/5). 
(3) ۰الوسوعة الفقهيةء (280/40). 
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5 0 8 2 4 

وليس المقصود بالنشوز مطلق المفاضّبة والتّعاصي؛ لأنّ 
5 9 مب 0 8 
ذلك قلما تخلومنه حال الزوجين: ثم يزولان وترجع الامور 
إلى حالها الأوّل. 

قال ابن ناصر الس عدي کان «ومن عصت زوجها ونشزت, 
ودوت ماخ اواج بلا د تقصير منه سقّط ها من‌القَنم٩)‏ 
وال ة. حتّی ترجع إلى طاعته؛ ویَومّها بالوع واتُذکیر نها 
بما یجب من حقه :فان آضرت هجزها. نم آن تشودت فه أن 


بض ها ضرا خیز میرم :٩‏ 


وقوله تثة: «ترکت طاعته الواجبة بلا تقصیر منه» قيدٌ 


پیب تلف لم يكن له أن بیط يا 1 

قال صتاحبٌ «منارا 
إذا کان مانا لحقها حتی يوقي 
منعه حقّهاء'0. 

ويحرّم من بابآلی‌ضربهابقی سیب" فين الرّجال من نإذا 
دحل بیته .وقد تكدّرخاطرّه بسبب خصهمّة آوشجار, أوغيرها 
من الا اب والأعذار, هم بإسكان لوعته وإطفاء جمرته » بالطو 
على زوجته فينتهزمنها زلَّة أوهفوة يطفن جمرته بالسّطوعليها. 
ولم یصدّر منها تذ الحقيقة سببٌ ق به ذلك. 

والضرب كالكي فهو آخر العلاج كمًا ورد ج الآية .فاذا وقع 
اش وز تما بالج أولا بالوعظ. ولا يُعاجَلُ بال رب» وان كان 
ظاهر الآية يدل على الجمع بين العطّةوالهُجر والضرب. الا 
فحوى لآية يدل على ریب 

فإذا وقع التُشوز وت وخیف من سبو عاقبته ومفيكة. 
كانت محاولةٌ القويم بالوعظ » فإذا أظهرَت ال رمع ذلك 
لَجَاجِةٌ فالهّجر: فان أقامّت بذلك على ذلك فالصّرب. 


«ويُمنّع من ذلك أي ضربها ‏ 
نه يكونٌ ظامًا بطلبه حقّه مع 


ولا يجوز لأحد أن يضربّ آویهچٌر مضجمًا بير بیان نشوزها, 
والمرأة لا تکون تاصيةٌ لزوجها الا ود تدم منه لها أمرٌ أوعظةٌ 
بالمعروف©. 
58 4 
فالبيانٌ والومظ إِذَّنّ واجبان لا يحل الانتقال إلى غيزهماء 
2 ۳ 5 3 3 

إلا إذا بدا عدم انتفاع المرأة بهماء وذلك خلاف لما یفعله كثيرٌ 
(4) «تفسير التحرير والتنويرء (43/5). 
(5) أي أنه لا يقسم لها مع ضرائرها. 
(6) «نور البصائر والألباب» (51). 
(7) «متار السبيل» (225/2). وانظر: «الشرح الممتع» (435/12)- 
(8) «روضة الطالبين» (676/5). 
(9) «الأم» (285/5), «تفسير الطبريء (710/6)؛ «التحرير والتقویر» (43/5). 


5 و 6 
من الرّجال: يهونٌ عليهم معالجة النشوز بالضّرب من أوّل 
0 5-92 3 5 
ظهوره: يتوهُمُون أنه حقّ مطلقٌ عن القيود. وليس الأمر كذلكٌ 

7 
كمَا سيّأتي بیانه. 


قال ابن عطيّة. العظة والهّجر والصّرب مراتب, إن وفعت 


الطاعة عند إحدّاها لم تعد إلى سائرهاء9". 

ولو ظ یختلق باختلاف حال الرأة. فمنهن من یور فیها 
اطو ين لله ونه من يكب نفسها التّهديد والشعذیر 
من سوم العاقبة 2 الدٌنياء كشمّاتة الأعداء والحرمان من اه 


والرّجل القاقل لا يخفى عليه اندي یور قلب امزأت قال 


السّعدي: «فإن لم ید التّدكير فاهجروهنٌَ بذ المضاجع بأن لا 
ام عندها ولا يباشرّها بجماع ولاغيره؛ لعل الجر يج فا 
ذلك بعقدّارما يحصّلٌ به القصوٌفقط فنص بالهجر 


نع المهجور وأدبه» ليس الفرض منه شفاء النّفس كما يفعله من 
لا ری له إذا لته زوجته ولم یحصل مقط وده مجر هجرا 
قيّ متأمّرًا بذلك عاتبًا عليها. ووصلت به الحالٌ 


ل 
مستمرًاء أي 


إلى الحقد الذي هومن الخصال الذّميمة : فهذا ليس من الهجر 
الجمییل التّافع: واثما هومن الحقد الصا بصاحبه الذي لا 


رل بد ولا مصاکة 
إلى ضربها ضربًا 
إلى الطاعة وترکت المغصية: عاد روج إلى عشرتها الجّميلة, 
ولا سبیل له إلى غير ذلك من أذيتها؛ لها رجقت إلى الحق. 

وها الو لكل عاص ومُجبرم. إذا ترك إجراته عاد حقّه 
الخاصُ‌والسام كما احق الب من الظلم وقطع الطريق 
وغيرها ٠‏ فکیق الزَّوج مع زوجته؟. 


هجوج ول ان 


وهن الآية فاشدء نافعة1), وهی ي أنه ينبي لمن عاد آلی 
الحقٌ أن لا ید کر الأمور السَالفة, فان ذلك أحرى للثبات على 
الطلوتب. فان تذكين الأمور اماضية ريما آثار اسر هانتكس 
المرضٌ؛ وعادت الحالٌ إلى أشدّ من الأولى 2 . 
ها نصوص السّنّة ب ذلك: 
منها وصيّّه 4# العظيمّة ب حجة الوداع. والّتي كان منها 


(10) «تفسیر ابن عطیة: [46/4). 
(11) يشير إلى قوله تمالی: ون تڪ اممو كيلا هة . 134 
(12) «تيسير اللطيف المنان» (139.138) بتصوف يسير. 
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فيس تما من هذا الحدیث أنَّ الشرب مشروط یکونه صرب 
مزير واد لاضربٌ تَشَّفٌ وانتقام. ویکونه غير مبرّح أي غير 
مؤثر ولا شاق. 

قال بعضّهم: TE ERS‏ أي لفظ برح من برح 
الحَمَاء إذا هر. يعني ضربًا لا یظهر :۲۹ 


هلا یکون دما ولا كك نا متجب ده الوجه وآلواضع 
الكوفة, وقد شئل عنه ابن عبان موف فعال: «بالستواكی 
ونحوه۹), 


ونص بعض الفقهاء ء على أن المرأةً إذا كانت لا تترك التُشوز 
SCF‏ وچ 
أوشكة له وسيلةٌ إلى إصلاح حالهاء والوسيلة لا تشر 
عم رب القصود عليها. 

قال ابن اللشن: ایض رب إذا لم أله یج ول 
فائدة فیه؛ لأنَّ من لا یرد مه الوعید والتّهديد ولا السّوط الشدید. 
قلا حاجة إلى ارتگاب ما يودي لاب( 
30[ هاش رل نج ان لوب يريك لامراض ٠‏ فإن لم 
يحصّل فالتّهديد. وإلأ هما ربك بطلاّم للعبید۲۱7, 

فاذا أسرف 3 ضربها وتلف بسبب لتك عضو لزمه 
الضمان09. 


وحيث يعتقد كثير من الأزواج أن تأديبهم للزوجة كتأديبهم 

للصبي الصفیر 2 حكمه وكيفيته؛ فان من الفقهاء من نص على 
أن الزوج وان جاز له الضرب فالأولى له العفو كما ذكر الشافعي 
. بخلاف ضرب الصبي فان مصلحته للصبي نفسه29. 

بنبغي أن يراعئ ذلك ايشا أن یک ون مکان خلوة 
الرُوَجين: فلا یکون ضربًا آمام الأبناء فيو يذ نفوسهم 
شرا وفساذا .ولا أمام لا يذل روج ومين كرامتهاء 
فتزداد نشورًا؛ لا القصود علاجٌ التُشوز لا إذلال الزوجة: 
ولا افساد الأطفال. 

» 4 

ومن هذه النصوص أيضا حديث عبد اللّه ب 
عن الب ل قال: «بم يَضْربُ أحَدُكُمْ اهْرَأتَهُ رب الفَحْل أو 
(13) رواه مسلم (1218). 
(14) «مواهب الجليل» (263/5). 
(15) «تفسير الطبري» (۰)712/6 «جامع القرطبي» (178/5). 
(16) «منح الجلیل» (335/7). 
(17) «التوضیح لشرح الجامع الصحيح» (42/25- 43). 


(18) «الشرح المتع؛ (104/14). 
(19) «روضة الطالبین» (676/5). 


العَيّْد ثم عله یاه ,(00. 

ا(أكراكا بالفحل: البّمیر, و لفظ آل «لا یجُدد أك 
امْرَأَنَه جَلْدَ العَّده شم يُجَامِعُهًا ل آخر اليوْم01. 3 

في سلياق هدا الحدیث «امستبقاد وقوع امین من العاقل 
م ُجامتها من بدي بوشه أو نيتم 
والمجامّعة والضاجعة نما تسن مع ميل اس والرّغبة بذ 
العث ة والجلود غالبا ينفرٌ ممّن جلد فوقعت الإشارةٌ إلى ذم 
ذلك وله وان کان ولاب هليكن دیب باص رب اليّسير بح 
لا یحصُل منه الثفور” م۳ 

قال محمد رشيد رضا: «أذكر آنني مُديتٌ إلى معناه العالي 
. أي الحديث قبل أن أطلع على لفظه الشریف, فكنت كلما 
سمعت أن رجلا ضرب امرأته أقول: يا لله العجب! كيف يستطيع 
الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تضرب, تارة يسطو 
علیها بال ریب فتکون منه كالشّاة من الدَّب. وتارة یذل لها 
کالعبد طالبا منتهی القرب؟۴74. 

عن إياس بن عبد اللّه بن آبي ذیاب قال: قال رسولٌ الله 

چ لا تضْرِيُوا ِا الله فجاءَ مر إلى سول الله 4 فقال: 
«ذَئرَنَ النْسَاءُ َلَى وَاجهنْ» فرخص ‏ صربھنّ. فأطافٌ بآل 
رسول الله © نستتاء كثير یشکون أزواجهن. قال ال« 
«لقَد لاف بل محمد ناه كَِيرٌ یشکون أزوَاجَهُن یش لک 
بخیارکم٩.‏ 

هقد أباح اسب 49 الب باحق ؛واختار مع ذلك ألا 
يضربُوا لقوله 42: «ليسٌ آولئك بخیّارکم» 

قال الشافمي: مو قوله #له: «نَنْ 
على أنَّ ضربَهُنٌ مباح لا فرض أن يض رب ۰ 
ما اختار رس ول الله 4: هنحبٌ للرّجٌل أن لا یضرب امرأته يخ 
انبساط لسانها عليه. وما أشبّه ذلك»5©. 

لعا وزعم المتفقهون العصیریوّن: 

رب بال رب اي ورد به ارآن کال لسلام. 
ثم ًا أقيم نظام القضاء سخ سرب للاستغناء عنه برقع الأمر 
للعکام. وائني دعَاهُم إلى هذا هو الفرار من تشنيع الکار علی 


(20) البخاري (6042) ومسلم (2855). 
(21) البخاري (5204). 

(22) «فتح الباري» (303/9). 

(23) «تفسیر المنار» (76/5). 

(24) رواه أبوداود (2146). 

(25) «الأمء (285/5). 


الستة السادسة . العدد الثلاثون: مه ممع وت ست (ه) 


فقضايا 


الاسلام, بأئه هضم بانب المرأة حتّی جعل للرّوج أن يضريها 
|ذا شاء. 

وجوابٌ ذلك أن يُقال: إن الرّجُل إذا كان عاقلاً والمرأةٌ جاهلةٌ 
طائشة. كان للضَّرب فائدة. وهي التخویف وإقامة هيبة الرُوج. 
«إل عا ليست در ركع امراك e‏ ود 
يكونٌ ذنبُها مما يعّريه عار فیک وي يشق عليه إظهارٌه: وهي مع 
طیشها لا تردَمُها موعظة. ولا يردها قضاء: بل تزداد طيشًا 
وجهلاً إذا انفتّح لها باب الراقعة. 

فإذا قيل لهذا الرّجل: اذهَبٌ فخاصمها إلى القاضنيء آر 
طلاقها؛ لأئه لا یستطیع أن يصبر على طيشهاء ولا أن يرافنها 
إلى الحاکم؛ ولا ريب أن الطلاق مصهبة لهاء فالاذن رجن 
الفاضل اه بتأدیب المرأة الجاهلة الطَاتّشّة مصلحةٌ لها 


وان كانّت المرأةٌ عاقلةٌ صالحةً. رل جاهلا طائشًاء فمثل 
هذا لا یرد لوعظ» فيكونٌ باب الرّع إلى المَاضي مفتوحًا. 

وان كانا معا جاهلین فقد (واقَقّ شن طبَقّة) . 

والحاصل أ ال بالصّرب بالط ادي نها هيه 
و لجه ملو و اء ووا وه | نفد :۱ ات 
تفع بقتح باب رفح إلى الحُكَامَ وبهذا ونحوه ينبغي أن 
يُدمّع تشنيعٌ الكمّار والللحدين. فأمّا الانهزام م آمامهم والانتجاء 
یب الدينء فلا ينبفي أن يكونٌ من له حط من الإيمان 
والیقین. » وخر من لم بحسن إل هذا الّرب من الدّفاع أن يدع 
الدّفاعٌ رأسًا©. 

ا تأمّل إن كنت ضرّابا : 

تأمّل بے قوله تعالى: ن لمکم لماع 

حبقا نَ له کات لیا كبا 4 الك ). جاء بهذا 
الأسلوب تمد النهي عن اليفي؛ لأنَّالرّجل انا ييفي غل المرة 
بما يحسّه 3 نفسه من الاستعلاء علیه ا. وکونه آقدّر منها. 
فنکره الله تفال یله وقبریاگه وقدرته عليه لیتعظ ویخشع 
ويتقي الله فيها. وتأمّل ب هذا العنی حدیث أبي منتعود البدري 
له قال: «كنتٌ أضربٌ غلامًا لي بالسّوطء فسمعتٌ صوّا من 
خا غلم آبا مسعودد هلم أفهم الوت من اسب قال: لما 
دنا مني, !۱3 مُورسول الله ي#يّ. فاد هُويقول: اغلم أبا مسعود! 
اغلّم أبا مسعود! قال: فألقيتٌ الوط من يدي فقّال: اغلم أبا 
مسعود أن الله أقدّر عليك منك على هذااللام. قال: فقلتٌ: لا 


(26) انظر: «فضل الله الصمدء (83.82/1). 


0- السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1433ه الوافق ل مارس/أغريل 2012م 


آضرب مملؤكا بعده اد۴2٠‏ 

E A EET‏ ابد 

تأمّل حينّما ذكرت فاطمّة بنت قيس للنبيٌ 4# أنَّ معاوية 
ابن آبي سفیان وأبا جَهُم خطبًاهاء فقّال يأ .ما معاوية فرجلٌ 
تربلا موم أبوجَهُم فرّجُل ضَرَابٌ للنْسَاء ولك نأَسَامَة : 
فَرَوجته فأعْتَبَطت هقد ضرف ال 49 فاطنة عن أبي جم 
لته لمكان العَيّب الذي فيه ووك رة شریه ا 

تمل قول سَلمان جات لعبّد له قصّر 2 عمّله: «لولا 
أن آخاف التصاضص .أي ي يوم القيامة لاوجفت۳۳. وقول عمّار 


2 


ید منه يوم 
القيامّة:60:فإذا كان هذا حال الغبید یو القيامّة. فکیت يكونٌ 


ایض رب أحَدٌ عبدًالَّهُ ومو ظالم له إلا 


تأدییك لرَوجتك بالصّرب وان کان مشروما. فاه لیس للك 
فيه أسوةٌ بمعلمك و موی 49 .وتأمل عائشة وهي تصق لك 
حالها ممه 448 وهي تقاضبُه ومُورسُول الله قالت: الى 
استعذر أبًا كر منهاء ولم يظنَّ الب« أن ينَالهًا الذي نالها. 
فرقع أبوبكزيدَه فلطمّها وضك با صّدرها: فوجد من ذلك الب 
4 وقال: «يا بَا بكر! ما أنَا ب 

وقوله 4 «بمُستفدرد» أي: کن عَڏيري منها ِن ادها أي 
قم بعذري 2 ذلك 02 . 7 

۲ تأمُل حال وأنتَ تضربٌ, ظقلّما لا ضربٌ من مُجْرٍ 
نع الکلام. ٠‏ فهما قریتان بل صنوان, اسان لتزيد 
ن ٠‏ ویه دم پذلك ما تب تبقی الزُوجيّة 
من بُنيان وأركان فیتقوّض س الب وین اناد 
ذلك بين دعر واذتان, لا تیش بيذ 3 فة للشکوی .ولا يتحرف 
منها بان تلد منها الإحساس؛ وتستوخش من لنّاس, فبعدّما 
مت قیادها سیر مع حاد بأمان. اذ يخزاقة الثول مارت 

5 للغيان. وهُوذا الحادي يتحول إلى عاد لدم مها القاب 
قبل الجسّد ومثلها ‏ طعمها سهلٌلِيزدرد. له سریا ما يشر 
الم على ما خروم .ویصییّه لدلكك مغصٌ ونفصٌ 
متغللاً بائه أصيب للحظة عقله بقطبأو اغلاق من غضب: 
أوأنَّ به عمل من طب*؛ أوَلّيس الب 4 قد ردد مراژّاء فقال: 


(27) رواه مسلم (1659). 
(28) رواه مسلم (1480). 

(29) «صحيح الأدب الفرد» (135). 

(30) «صحيح الأدب الفرد» (134). 

(31) «صحيح ابن حبان: (4185). و«الصحيحة, (2900). 
(32) «النهاية ل غريب الحديث». 

(33) كناية عن السحر. 


: 
ا aA‏ 
یکفيك أن تعلم إن کنت ضرَّابًا أنك قد آفت دت ضنادًا a YAM‏ 5 : 


متا لا إلى زوجتك فخسب. بل إلى أولادك یش ؛ههيَ لهم : ٤ EN‏ 
مثابة حبل الوّرید .فا أن تُصِيبَهُم وقد أسبتها. وما أن تعْطعَ | ١‏ ۲ 


ها الحبل عنهم إن كنت د قطمتها. 
هرذ شأ الولد أحدٌ شخصیت: مُبفضٌ لأبيه ری فيه معاني 


رس ۱ 4 : 
الحقد والكراهيّة كلها مجتّمعَة أو متس اطا متجرفاء تصل به 7 ۱ وهم < 1 
عدوانيُّه إلى شرب آمه »بل بها تبتدی: .ولا يسلَمُ من هدًا الا من 2 ۳-۷ 2 
ASE‏ 


وهذه بعض الأعراض آلهدمة التي يماني منها الطفل الذي 
بعاین مشاهد العف والعدوان من آبیه وآمه: وخا يظهّر متهّا 
واحد أؤأكثر: 

. اضطرابات نفسية ذات الطاب الشلبي. 

. حرمان من امو اد هني والقاطفي, وکثیرا ما يفك الطْفل 
حل لاجتناب الوسّط العائلي. 

إحساسه بالد نب وائه مسبت 3 معان الم آوعلی الأقل 
شور مدّمّر بالتجز عن ایقاف مُعانَاة الم ودهع آلامهاء 

. العدوانية. 

. الخوف بك الوسّط الاجتماعي. 

ش مورا لتتوولية اتاد الإخوة الصغار . والتّمكير بي طريقّة 
لحمایتهم وهدًا ما یوژث شعور الطفل بالّب والانهالد. 

وللقارئ بعد هذا أن يُحكم ان كان ها الواقعٌ لول مطابمًا 
لما الأذهان. 

و ۱ 
الرفق معقود معه النجاح. والحسبر عطاء لمن کتب له الفوز 
والفلاح؛ وهما مقامان جلیلان؛ يكفي صاحبهما أنه مستریح 
القلب. مطمتّن النفس,قد وطن نفسته على ما یصیبه من لادی 
كما وطنها على الصفح والعفو: فليس يجاري سفیها .3 سفهه, 
ولا ینال من خلقه متسلط ‏ تيهه. قد تيسر له الأخن بالعفو, 
والأمر بالعرف» والاعراض عمّن جهل عليه قولا وفعلاء واستراح 
بأدبه عن التقلب .2 سخط الله. وعداوة الخلق ومعاتبة النفس. 
وقد قیل: 

3 
اصبر علی خلق من تماشره 
9 4 
وذاره فاللبيبٌ من دای 
(34) 2 حديث رواه البخاري (6116). 


الفاظ و 


الصيزان | 


سليم مجوبي 
مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة ١‏ 


الغلو 


إن أصل الغلوٌ: الارتفاحٌ والإفراط ومجاوزة القدر يذ كل 
شيء, وهو الاصطلاح: مجاوزة ما حده الشرع وقدّره سواء 
4 باب الاعتقاد أو العمل. 

قال الشَّيعْ سلیمان بن عبد الله «وضابطه تعدّي ما أمر 
الله به,2, 

ولقد تنوع أسلوب الكتاب والسُنَّة 2 التحذیر من 
الغلق ومن ذلك: 

۵ التّهِي الطریح: 

ومنه قوله تعالى: (يَتَآهْلَ ألحكتي لاتنلوا في دییکم 
ولا فووا عل لله لته :11 

وقوله 49: و یام افو النین, انم مُن كَانَ 
قَبْلَكُمُ الفلوع الدّين0. 

ت مدح الاعتدال والوسطيّة 

إِذ الفلوهو آحد طرق القصد والآعتدال:ويقابله الجفاء. 

ومن الآيات ‏ مدح الوسطيّة والتَّرغيب فيهاء قوله تعالى: 

« وَكَدَِكَ جعلتکم امه وَسَطا نووا بدا عَلَ الاس ويک 
الول عم کهیدا 4 ال : 143]. 

وقوله: «ولا هر بسک ولا تا 
سيلا 11014 :| 


E 


وقوله: وآلزیک 1 نفقواتم شرف ولم يقتروا أ ڪاه بے 
َلك قَوَاصًا 4 لانتل : 167 


تا الدّعوة إلى التّيسير ورفع الحرج: 

إذ الفلو يفضي إلى التَشُدّدء والتيسيرٌ ضدٌ ذلك 

قال تعالى: میڈ میم نی لیڈ بصم افر 4 
Ê‏ : 185]. 

وقال تعالى: ما جع کر لین ین حرج 6 (29 :نت . 


(1) «لسان العرب» (3290/5) 
(2) «تیسیر العزیز الحمید» (ص305) 
3 اشائي (3057) وابن ماجه (3029): وصحّحه الألباني. 


هددوا وَكَاربُواوَْرُواءوَاسْتَِينُوا بانوةواوخه وَشَيْءِ 

من الدلجت٩.‏ 

۲ الدّعوة إلى الرّفق: 
دی هرس 

ایتا و اکم 


وللغلو الدين أسبابٌ عديدة: أذكر منها ما يلي: 

0 اتجهل بالتصوص الشرميّة 1 

قال تعالی: يسوی 
أو الأب > ا : 9ا. 

روج سوم مب E‏ 24 


قال الووي: ناه أن قَوْمًا لیسن حقهم. من الشران | 35 
مروره على اللْسان, فلا یجاوز تراقیهم لیصل قلوبهم؛ ولیس 
ذلك هو الطلوب؛ بل الطلوب تله وتدبره بوقوعه 4 القلب(7. 

وسن دنل الجهل بالس ند انش وة وال اة ی 
الأحاديث الضُعيفة والوضوعة؛ كما وقع لکثیر من الغلاة ل 
التعبد من الصّوفيّة وغیرهم. 

وید خل بذ الجهل بالنصوص الجهل باللفة العربيّة ویمدلولات 
الأنفاظ والعام والخاصٌ والمطلق والمقيّد والنّاسخ والمنسوخ ونحوها. 

قال الشّاطبي:«ويمك نأنيكونمن خفي‌هذا البابمذهبٌ الخوارج 
زعمهم أن لا تحكيم: استدلالاً بقوله تعالى: ان لکلا 4 
71 ان فته مین على أن الّفظ ورد بصيغة العموم فلا 
یلحقه تخصیص, فلذلك أعرضوا عن قول اللّه تعالى: #فَأبِعَنُوأ 
(4) البخاري (39). 

(5) مسلم (2593). 


(6) البخاري (3344): ومسلم (1063). 
(7) «شرح الثّووي على مسلم» (105/6). 
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حکما من آهله. وکام نها اک :5 وقوله: کم 
عَدل ینک 4 951 ابا ولاف وعلم و تحقيقًا قاعدة المرب و 
أنَّ من العموم ما يراد به الخصوص؛ لم یسرعوا إلى الانکار 
ولقالوا ب2 أنفسهم: لعل هذا العام مخصوص؟ فيتأوّلون». 
© البعد عن منهج السّلف: 


ناد وق الاجراف هند كخير من القرق لضان مسبب 
جهله م وبعدهم عن منهج الصّحابة والتّابمين ومن تبعهم بخ 
فهم النصوص وتطبيقها. 

قال عمر بن عبد العزیز كقان: 0 
به القوم لأنفسهم؛ نهم على علم وققوا ٠‏ وبيبصر نافذ كَمُواء 
وهم على كشف الأمور كانوا أقوى ٠‏ ویفضل ما کانوا فيه أولى... 
وقد قصّر قوم دونهم فجمّوا وطمح عنهم أقوام فنلوا وانهم بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم...,!9 

فالرٌجوع إلى منهج السّلف عصمةٌ من الفتن. ومن أمثلة ذلك 
ما رواه مسلم بے «صحیحه» (191) عن يزيد الفقير قال: «كنت 
قد شغفني رأيّ من رأي الخوارج. فخرجنا 2 عصابة ذوي عدد 
نريد أن نج ثم نخرجّ على النّاس. قال: فمررنا على الدينة, 
فإذا جابر بن عبد الله يحدّث القوم. جالس إلى سارية .عن 
رسول الله 4# قال: فإذا هوقد ذكر الجهنمیّین؛ قال: فقلت له: 
يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدّثون؟! والله يقول: هنك 

ار مد ره 4 لت : 192] و کما أرادوأ أن بو 

نبا مذوفا © ات :20 فما هذا الذي تقولون؟! قال فقال: 
أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم: قال : فیل سمعت بمقام محمد علق 
يعني الذي يبعثه الله فیه؟ -قلت: نعم قال: نه مقام محمد 
4# المحمود الذي يُخرج الله به من يُخرجء قال: ثم نعتَ وضع 
الصّراط ومرّ لاس علیه, قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. 


.فارص لنفسك ما رضي 


اق eh o‏ ا 
قال: غير أنه قد زعم أن قوما یخرجون من النار بعد أن یکونوا 
9 
فيهاء قال: . يعني فیخرجون كأنهم عيدان السّماسم ۳ قال: 
فيدخلون نهرًا من أنهار الجنّة. فيغتسلون فيه فیخرجون کأنهم 
5 و 7 
القراطیس!), فرجعناء قلنا: ويحكم! تون الشيغ يكذب على 
1 1 0 

رسول الله ۹4 فرجعناء فلا واللّه ما خرج متا غير رجل واحد». 

(8) «الاعتصام» (40/2). 

(9) آبوداود (4612) وصححه الأنباني. 

(10) قيل جمع سمسم انو دي العروف. وعید انه تری سود اء كأنُها محترقة اذا 
وضعت به الشّمس. وقيل غير ذلك. انظر «شرح التّووي على مسلم» (49/3). 

(11) جمع قرطاس؛ وهو الصّحيفة. شبّههم بذلك لشدة بياضهم بعد اغتسالهم» وذوال 
ما كان عليهم من السّواد. قاله النووي. 


0 الاعراض عن العلماء: 


قال تعالى: توا هک الذي نکش لاحم 4 431 با ]. 
و و 


وقال تعالى: ولو دول سول ولآ الأمر ینبم 


مهن تیوه مخ ات : 183. 
وی حديث عبد الله بن عم رو یقی: بعش الم بْق 
ما ؛ اد امش و رُؤُوسَا جُهالا تلو قتا بقیر علم, 


فصو لوا( 

ولهذا كان أوّلَ طريق الغلاة من الخوارج الطَعنٌ بذ العلماء 
وتنفیر ناس عن سماع کلامهم: حٌى يخلوله م الأمرء 
فيتسلطون على العامّة. 

وكان الرّجوحٌ إلى العلماء مانا من الفلق, كما حديث 
يحيى بن يَعَمّر قال: «كان ول من قال 2 القدر بالبصرة معبد 
الجهني, فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرّحمن الحميري حاجُين 
أو معتمرّين» فقلنا: لولقينا أحدًا من أصحاب رسول الله 44 
فسألناه عدا يقول هؤلاء ب القدر؛ فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب داخلاً الممسجد... الحديث!27, فهؤلاء سلموا من الفلو 
باب القدر لما رجعوا إلى أهل العلم من أصحاب الب لك . 

يحول الطب العقبي: «العلماء هم حملة هذا الدّين؛ وهم 
السوولون عن تبليغه وهم الذابُون عنه والمدافمون عن حماه. 
فمن استمسك بفرزهم واهتدى بهديهم نجا؛ ومن صد عنهم 
وأعرض عمًا جاؤوا به ضل وغوى,24. 

ويقول الميلي: «إنَّ الأمّة متى ققدت العالم البصیر والدّليل 
الناصم. والرشد الهتدي؛ تراكمت على عقولها سحائبٌ 
الجهالات؛ وران على بصائرها قبائحٌ العادات. وسيل عليها 
الایمان بالخیالات. فانقادت لمالم ماع وجاهل خدّاع. ؛ ومرشد 
دجٌال ؛ ودلیل محتال؛ وازدادت بهم خیرتّها واختلت تهاء 
والتبست عليها الطرائق, وانعکست لديها الحقاشق, فتّهم 
العقل, وتقبل المحال: وتشرّد من الصّواب: وتأنس بالسّراب... 
وی مثل هذه الحالة جاء حدیث «الصحیحین» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ند ..., 05, وذكر الحديث التقدم. 


0 اثباع المتشابه من النصوص والتّأويل الفاسد: 


(12) البخاري (100): ومسلم (2673). 
(13) «صحیح مسلم» (8)- 

(14) «جريدة اس (1/12). 

(15) «الشرك ومظاهره» (ص161). 
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الفاظ و 


غاكديم في ۱ 


لان 


الفاظ و 


الصيزان | 
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اذ 5 تبون ما تشاب من اوك 


لین اه RET‏ 


قال شيخ الاسلام: «فله نا كان ضلال بني آدم من قبل 
التشابه(07. 

وقال ابن القيّم «فأصل خراب الدّين والدّنيا نما هومن 
التأويل الذي لم رده الله ورسوله بكلامه. ولا دل عليه أنه مراده: 
وهل | اختلف الأمم على أنبيائهم ! 1 بالتّأويل؟ وهل وقعت 2 لام 
ةأوصغيرة إلّبالتزويل5 فمن باه كُخل الیها. وهل 
ات دماء السلمین 3 الفتن 1 بالنًأویل198. 

© تزيين الشیطان: 

قال تعالى: یلم 
لَايَهْئَدُونَ © 241 :الك ]. 

وقال تعالى: « آفمن زین لَه سوه درا حا 
من اء وی من یک 4 لفاطر: 18. 

قال ابن القیم: «وما آمر الله بأمر لا وللشّيطان فيه نزعتان: 
ما إلى تفريط وإضاعة. وم إلى إفراط وغلوء ودينٌ الله وسطٌ 
بين الجا عنه والفالي فیه. كالوادي بين جبلين؛ والهدی بين 
ضلالتین؛ والوسط بين طرفين ذميمين. 

فكما أنَّ الجا عن الأمر مضيّع له؛ فالغالي فيه مضيّع له: 
هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحدء!09. 

وهناك أسباب أخرى تربويّة ونفسيّة واجتماعيّة يطول المقام 
بذكرها©©. 

بعض مظاهر الغلو ب باب التوحید والایمان 
تعدّدت مظاهر الفلو هذا الباب» كما تعدّدت آسبابه: ومن 
أمثلة ذلك: 

0 الغدو 2 الصّائحِينَ إلى درجة وصفهم بما هومن 
خصائص الرٌيوبية والألوهيّةة كملم القيب والقّص وف يذ الكون 
وإحياء الموتى وإعطاء الق وصرف العبادة لهم من دعاء وذبح 
ونذر ونحوذلك. 

والقد و الصّالحِين أل أسباب ظهور الشّرك بج الأمم 
السّابقة وي هذه الأمّة: ما الأمم السَّابقة؛ فقد قال تعالى: 
(16) البخاري (4547), ومسلم (2665). 

)17( «الشَْمِريّة (ص59). 

(18) «اعلام الموقعين» (250/4). 

(19) «مدارج السّالکین» (496/2). 

(20) انظر: «مشكلة الفلو 2 الدّين» لميد الرّحمن اللويحق (653/1). 


فتنة 


شتتیم صَنَمْ 


«وكالوأ لاک 


و 


لک ولا درن را ولا وا ولا یوت ویو 
را 4 231 :8 قال ابن عبّاس: «...أسماء رجال صالحین 
من قوم نوح. لما هلکوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي کانوا جمدو اتضاباء وها پأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعید. حتّی إذا هلك آولئك, وس العلم؛ غبدت!2۱), 

و حقٌ أهل الكتاب قال الله. عر وجل 9 لد کر 


بت الوا إن اه هو التییخ این مریم 4 171 لتهذاء 
وقال تمالی: « راب الْيَهُودُ عر ا ای ری 


لييح برك ال لاک فولهم باه 2 بصکهئوت 
َ ڪرو من بل 4 301 :80 ). وال تسالی: (لَقَدْ 
بن کبک أله الت ةر © 731 لاک ]. 
وأمّا هذه الأمة؛ فقد غلا کشیر منها ب رسول الله إله. 
ووصفوه بما لا يستحقّه إلا اللّه. وصرفوا له أنواعا من العبادة. 


مشابهين ذلك من تقدّمهم مع أله 4# قد حدّرهم من ذلك 
بقوله: 0 طروتي کمّا أطرّت النصازی ابن مریم ,ولم 
یحو ف لاس ز عند هذا انح بل كله إلى سيره من بترن 
فيهم الصّلاح والتّقوى . وقد يكونون كذلك . فصاروا يعبدونهم 
من دون اللّه. كما فعلت الرّافضة مع علي وأهل بيته؛ وكما فعلت 
المتصوّفة مع شیوخها. 

قال شيخ الإسلام: «...فلیّعلم أن النتسب إلى الإسلام 
والب ةنق هذه الأزمان قد یمرق آیشا: ولالك بأسباب: متها 
الغلوٌ الذي ذمّه الله كتابه؛ حيث قال: هل تب 
لا نوا ف دینک 4 ٠‏ وكذلك ال بعض الشایغ, بل ال 
علي بن أبي طالب. بل الغلو ج السیح نایز . فکل من غلا 
نبي أورجل صالح؛ وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة. مثل أن یقول: 
يا سيّدي فلان! انصرني أو أغثني أوارزقني أو اجبرني أوأنا 
.4 حسبك» ونحوهذه الأقوال؛ ؛ فكل هذا شرك وضلال. يُستّتاب 
صاحبه. فان تاب وإلا قتل...»(60. 


ضر > 
0 الغلو 2 تنزيه الله. عر وجلٌ. الذي أفضى بأصحابه إلى 

١ 0 

تعطيله عمّا يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويقابله 
5 

الغلو ك الإثبات الذي أفضى إلى التشبیه والتمثیل, والحق وس 

بين هذا وهذا04, 

(21) «صحيح البخاريء (4920). 

(22) «صحيح البخاري» (3445). 

(23) نقلا عن ير العزیز الحميده (ص 228). وعزاه إلى «السالة الستيّقه. ولم 

كلاما يشب مجموع الفتاوى» (383/3 و395). 

(24) الذي يظهر أنه ما من طرفين ابلين بالنسبة للحقٌ ال والأوّل غال ‏ الجانب 


قال شيخ الإسلام واصمًا أهل السُتَة: «وهم 3 الصّفات 
وسط بين المعطلة لين ينفون صفات الله أوبعضها ويشبّهونه 
بالجماد والعدوم؛ وبين الممثلة الذين یمتلون صفاته بصفات 
خلقه فیصفون الله بصفات خلقه. 

فيصفون الله بما وصف به نفسه ویما وصقه به 


1 الغلؤ 2 ملاحظة القدر وشهود معاتي الربوبيّة الذي 
أفضى إلى الاستهانة بالشرع وتعطيله؛ وهذا حال الجَبريّة من 
الجهميّة والتصوفة. 

قال شيخ الاسلام: «فمن نظر إلى القدر فقط؛ وعظم 
الفناء ب توحيد الرُبوبِيّة. ووقف عند الحقيقة الكونيّة؛ لم يميّز 
بين الملتم والجهل ٠‏ والصٌّدق والکذب, والبرٌ والفجور: والعدل 
والظلم. والطاعة والعصية ؛ والهدى والصّلال والرّشاد وال 
وأولیاء الله وأعدائه؛ وأهل الجنّة وأهل التار00. 

ويقابل ذلك: ال و ملاحظة الأمر والتّهي, والُواب 
والعقاب. وما يترشب عليه من تعظيم مشيئة العبد 
وقدرته واختیاره, مما أفضى إلى إنكار علم الله وكتابته 
أو إنكار عموم مشيئته وخلقه» وهذا حال القدريّة. 

قال شيخ الإسلام: «وأهل الصّلال الخائضون .2 القدر 
مراک اة 


انقسموا إلى ثلاث فرق: مجو 

فالجوسیِّة: الدذين کدٌبوا بقدر الله وان آمن_وا بأمره ونهیه. 
فغلاتهم أنكروا العلم والکتاب, ومقتصدوهم أنكروا عموم 
مشيئته وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم العتزلة ومن وافقهم....”*. 

والحقٌ وسط بين هذا وهذا. 

قال شيخ الاسلام عن أهل السَّنّة: «وهم ‏ القدر وسط بين 
اناد للقدر من المعتزلة وغیرهم. وبين الجهميّة المثبتة الذين 
ینکرون حكمة الله ب4 خلقه وأمره08. 

1 الغلو 2 نصوص الوعید الذي أفضى إلى تكفير مرتکب 
الكبيرة وتخلیده هذ الثاز وانکار ال فاعة, وهو حال الوعيديّة من 
الخوارج والعتزلة. ويقابله الفلوٌ نصوص الوعد. الذي آفضی 
إلى التّهوين من شأن الماصي والشّهادة لأهلها بالإيمان الكامل. 

الذي الثاني ب حين غلا الثاني ب الجانب الذي جفا فيه الأوّل. 
(25) «الصَّفديّةء (313/2). 
(26) «التّدمريّة (ص130). 


(27) الصدر السابق. 
(28) «الصّفديّة, (313/2). 


وهذا حال المرجئة. 

والحقٌ وسط ميق هذا وهذاء 

قال شيخ الاسلام عن أهل السّنَّة: «وهم وسط ‏ الوعید بين 
الوعيديّة من الخوارج والمعتزلة, وبين الرجثة الذين لا يجزمون 
بتعذيب أحد من فسّاق م9 

7 للع المتبوعين من العلماء والأئمّة الذي أفضى إلى 
التّمليد الذموم والتعصّب الأعمى: وجعل كلامهم أصلا رد إليه 
نصوص الكتاب والسّنّة: مما أدى إلى فشو البدع وتفرّق المسلمين. 

يقول الإبراهيمي: «والمذاهب الفقهيّة 2 حدٌ ذاتها ليست 
هي التي فقت المسلمين: وليس أصحابّها هم الذين ألزموا 
النّاس بها أوفرضوا على الأمّة تقليدهم فحاشاهم من هذاء بل 
نصحو وبيّنوا وبذلوا الجهد ‏ الإبلاغ وحکموا الدّليل ما وجدوا 
إلى ذلك السّبيل... وإِنّما الذي تعده به أسباب تفرّق المسلمين هو 
هذه العصبيّة العمياء التي حدثت بعدهم للمذ اهب والّتي نمتقد 
أنهم لوبُعشوا من جديد إلى هذا العالم لأنكروها على أتباعهم 
ومقلدتهم وتبرّؤوا إلى الله منهم ومنها؛ لها ليست من الدّين 
الذي اثتّمتواغليه. ولامن العلم الذي وسّعوا دائرته. وكيف 
پرشون هذه العصبيّة العناء. یرون عليه ا مقلدیهم؛ ؛ ومن 
آثارها فيهم جعل كلام غير العصوم أصلاً؛ » وكلام الله ورسوله 
فرعا يُذكر للتّقوية وی إن واف فان خالف أرغم بالتّأويل 
حتّی یوافق؛ ؛ وهذا شرٌما بلغته هذه العصبيّة بأهلها. ومن آثارها 
قزم سرخا 2 الحق بالژجال. ومن آثارها فيهم اعتبارٌ الخالف 
بك المذهب کالخالف ‏ الدّين, يُختلف ب2 امامته ومصاهرته 
وذكاته وشهادته: إلى غير ذلك ممّا نعد منه ولا نمدده20), 


لعلاج الغلوٌ طرق كثيرة يكمّل بعضها بعضًاء من 
آهمّها 2 هذا الباب: 
© الاعتصام بالکت اب والسٌّنّة والإيمانٌ والتُّسليم لا جاء 
فیهماء فذلك عصمة من کل ضلال. 
قال ه: «ٍي قذ ترکت فیکم شَيْنَيْنَ تن تضلوا بَعْدَهْمَاه 


وقال تعالی لأهل الکتاب بعدما حدُرهم من الغلوٌ ب السیح: 


ولا تقو تلك 4 تن : 171]. 


أله ورس 

(29) المصدر السابق. 

(30) «سجّل مؤتمر جمعيّة الملماء» (2423). 

(31) رواه الحاكم (93/1) وصحّحه. وسكت عنه الدهبي. وصحّحه الألباني بذ 
«صحيح الجامع» (2937). 
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الفاظ و 


غاكديم فص ۱ 


ان 


الفاظ و 


غاكيم في ۱ 


ان 


© السنة السادسة. العدد الثلاثون: ربيع الأول /ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/أفريل 2012م 


وقال تعالى عن أهل الكتاب بعدما بين لهم أن المسيح وأمّه 
بشران يأكلان الطعام: ار سیک بيب لهم الأبنت 
ُد ار أن يرکو 4 751 :لیر 22۷ 

© الاعتماد على فهم السَّلف الصالح. و2 مقدّمتهم 
أصحابٌ رسول الله 4؛ فإنّهم عايّشوا التّنزيل 

۲ ا 1 9 

وعلم وا التأویل. شم من بعدهم من آهل القرون المفضلة 
ومن تسانملی ریم ؛ قال تعالى: 9 مين ترط اشيم © 
ی 5 مد 

قال ابن القیم: «فکل من كان آعرف للحق وأتبع له؛ كان آولی 
بالصّراط الستقیم.... ولهذا فسّر اسف الصّراط الستقیم 
وأهلّه بابي بكر وعمر وأصحاب رسول الله 4# ورضي الله 

0 ٤ 

عنهم, وهو كما فسروه؛ فانه صراطهم الذي كانوا عليه» وهو 
عين صراط نبیّهم, وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على 
آعدائهم. وحكم لأعدائهم بالسُلال(3. 

وقال ابن بادیس: «فهومٌ أئمّة السّلف د الصّالح: أصدق الفهوم 
لحقائق الإسلام ونصوص | الكتاب والسّنَّة64. 

وكان من قصّة الشَّيعَ الذي ناظر ابن ن أبي دواد عند الواثق: أن 
قال له: «... فشيء لم ید إليه رسول الله 4# ولا أبوبكر ولا عمر 
ولاعثمان ولا علي هه تدعو النّاس آنت الیه؟ ليس يخلوأن 
تقول: علموه أو جهلوه. فإن قلت: علموه وسكتوا عنه؛ وستنا وايّاك 
ما وسع القوم من السّكوت. ان قلت جهلوه وعلمته أنا ؛فيا كع بن 
لكع! يجهل الب ل والخلفا ء الرّاشدون شه شيثًاء تعلمه 
أنت وأصحابك...29,8, 

© طلب العلم الشَّرعي امین على فهم الكتاب وال 
ویدخل ب ذلك ما یسمّی علوم الآلة کاللفة ونحوها. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا یحتا اج این التوزعالی علم 
كشير بالكتاب والسّنَّة والفقه يذ الدّينء والافقد يُقسد تور 
الفاسد أكثر مما يُصلحه . كما فعله الكمّار وأهل البدع من 


الخوارج والرّوافض وغيرهم,690. 


۳ 
© التلقي عن العلماء الرَبانیین العروفین بالوحید والسَة: 
۳ 
فانهم ور د الأنبياء حقا. 
قال ا شيخ العريي لتبشي: «ولا ي 
(32) والآيات قد يراد بها الكونيّة أو شرع 
(33) «مدارج السّالكين» (7372/1). 
(34) «آثار ابن باديسء (154/5) 
(35) «الشّريمةءللآجُرِي (457-456/1): وانظر: «السْيّهللتّهبِي (313/11). 
(36) «مجموع الفتاوی» (141/20). 


يستحقٌ هذا الميراث إلامنهو 


أهلّلوصفه والحكم له بالعلم لا أولقك الذين سوا أثفسنهم علماء: 
وإنقعدّت بهم موانعٌ ع الإرث هذا الباب: من اختارصراط 
الفضوب عليهم والضانّين على صراط الذين أنعم عليهم» 2 

وقال ابن بادیسس: «فانّذِين آحدشوا يذ الدّينَ ما لم یعرفه 
السّلف الصالح, لم يُقتدوا بمن قبلیم. فليسوا آهلا لأنّ 
يقتدي بهم من بماهم: «فکل‌من اخترع وابتدع خ الدّين 
ما لم يعرفه السّلف الصالح فهوساقط عن رُتبة الامامة فیه28, 

© الجمع بين الأدلة ورد المتشابه إلى الحکم. 

قال تعالى: یحو ال وو اما بو کل من 


اشاش 1 
الحکم. بأنّ آمکن حمله على المحكم بمقتضی القواعد°. 

وقال شيخ الاسلام: «لا ریب أنَّ الكتاب وال ة فیهما وعد 
... والعبد عليه أن يصدّق بهذا وبهذاء لا يؤمن ببعض 
ويكفر ببعض,» فهؤلاء الشرکون أرادوا أن يصدّقوا بالوعد 
ويكدَبوا بالوعيد» والحروريّة والمعتزلة أرادوا أن يصدٌقوا بالوعيد 
دون الوعد, وكلاهما أخطأ. 

والذي عليه أهل لسن والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد:0». 

© الحذر من تلبیس الشیطان: ویکون ذلك بما تقدّم ذكره. 
وبتوثيق الصّلة بالّه وسژاله الهداية واتّوفیق. وبمعرفة مداخل 
الشّيطان وسد‌ها. 

قال تعالی: ول یرک 
س یئ يم © إت 2ت 
دروا َا هم مُبَصِرُونَ © (الأعرافاء ثم قال: «فل إا آذ 
ما پوس 6 ین يَأ مدا بص من رب وَهُدَى وره لقو 
وود 4 (203 بلاج ]. 

فخلاصة القول أن الغو الدّین من أسباب الهلاك قال 
4#: «هَلك المَتَطمُونَ. قالها خلاگا,0, 

نسأل الله أن یمصمنا من الزّلل ویجتبناالفتن ما ظهر منها 
وما بظن. 


ووعید 


(37) «الأعمال الكاملة للعربي التبسي» (ص334). 

(38) «مجالس التّذكيرء (320). 

(39) «الاعتصام» (221/1). 

(40) «مجموع الفتاوی» (270/8). 

(41) «صحیح مسلم» (2670): وا 
أقوالهم وأفمالهم. 


نَّه المتعمّقون الفالون المجاوزون الحدود به 


يرجى ارسال طلب یتضمن الأمور التالیة: 
© الاسم واللقب. 


© العنوان. 


© الهاتف. 
© الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب اليريدي الجاري: 
6 0۱6 4142776 000 
ووه 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو.المحمدية.الجزائر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


الاصلاح في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 3 


يطب مز دار اليل فشر زبس (1800 دج شال یف لش 
Ee ۱‏ ت 


علامة العالم و صفته 
سل عبد الله بن البازك: هل للفلمّاء علامة رون بهاة 
قَالَ: لا مان مق بل وال كر العم وال 
منْ نفسه؛ ورغبّ ‏ علم غیره. وقبل ل الحق من کل من انا 


به وخ العلم حِث وج . فهذه علامَةٌ القالم وصفَتهُ. 


قال المرُوذي: فذكرّتٌ ذلك لأبي عبد الله؛ قال: هكدًا هو 


[ءإبطال الحيل» لابن بضّة (ص 34)] 


تاتاتا 


لا اتحاة على البدع 

قال الشيخ مبارك اليلي : 

«وليست سعادتها ‏ أي الأمّة - إلا ب حفظ الدّيانة الإسلاميّة 
وتطبيقها؛ أمّا حشوها بالبدع الذي هو من طرق رفضهاء 
فليس ممّا يحسن السّكوثٌ عنه والتّسامح فيه. ارضاء 
للمبتدعين أصالةٌ أو تقليدًا؛ وان لم يكن طريقٌ إلى اتحاد 
الأمّة . لا سمَح الله .إلا الضا عن البدع والاعتراف وق 
البتدعین ‏ بدعهم فلا خير ب هدا الاتحاد. ولا أراه 1 
اناد على المت بالات 


[ءآثار الشّيغ مبارك اليلي» (169168/1)] 


( ا السنة السادسة.العدد اللائون: ربيع الأول/ربيع الآخر 1433ه الموافق ل مارس/آفریل 2012م 


وامة الإسلاح 


اعداد: أسرة التحرير 


وصيّة ۴ 


قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه یومّا: أوصني يا أ 


فقال: 
«يا بيا انو الخَيْر فلا ترال بير ما تویت الخير». 
[لاداب الشرعية لابن مفلح (104/1)] 


lala) 


أنفع الذواء 


قال الامام ابن القیم: 


يعنيه هاه ما یعنیه: واشتفل عن نَع الأشياء له بمَا لا منقّعة 


له فيه». 
[ءالفوثد» (ص:255)] 


إساساس 


كيف تکسب ود الناس 
قال مَرمْ بن حَيّان: 
«ما أقبلَ عبد بقلبه إلى الله. ال أقبلَ الله لوب المؤمنينَ 


الیه. حتى يرزقه ودهم». 


سير أعلام التبلاء. (49/4)] 


دقد یک ون اخض ام بمض الأموررحمة 
لبعض النّاس, والشزاع بذ الأحكام قد 
يكونٌ رحمة ادا لم فض إلى شر عظیم 
من خَقَاءِ السکم.. 
9 [مجموع الفتاوی (159/14)] 


ممه 
الجر على قَدَّر متقّمة المّمل ومصاخته 
وفائدته. وعلى قَدّر طاعة أمّر الله ورسّوله؛ 


فاي العمَلَيْنَ كان أحسَن وصاحبّه و 


[«مجموع الفتاوی» (281/25)] 


000 


عه 


«لیسن الدّنيا حَرّمٌ لا بيتٌ المقدس ولا 
خیزه لا هذان الحزمّان.يمني مكد والدینة.. 
ولا يُسمّى غیرهما خَرَمّاء كما يسمي الجهال. 
فیّولون: حرم المقدسء وحَرّم الخليل؛ فان 


هدین وغیرهما ليسا بِحَرّم 
[«مجموع الفتاوی» (117/26)] 
O00‏ 


وا کان السو من کس اللقس 
ا کا 5 7 
والخشونة التي تَلْحَقُ الظاهر والبّاطن منّ 
التمّب والنُصّب والحرّازة مآ فيه كان الجرّاءٌ 


علَيْه بالجنّة التي فیها السمَة والحرير الذي 
a 0‏ 
فيه اللين والشومة والاتكاء الذي یتَض من 
الرّاحةَ والظلال المنافية للحَرٌ». 
[ءجامع الرُسائل» (73/1.رشاد سالم)] 


oon 


0 ا ف 
ولا كان الفناء والضَربٌ بالدف وانكت 


و 


من عمّل النّساء كان السّلفُ يُسَمُون من يفل 

ذلك منّ الرّجال محتقا ويسَمُون الرّجالٌ 

المغنّينَ مخانيث. وهذًا مشهورٌ ب كلامهم». 
[,مجموع الفتاوی» (565/11)] 


oon 


«من عبد بعبادة ليشت واجبّة ولا 
سال ميدع بدعة سي لا بدعة نة بائفاق 
أمّة الدّينء فإنَّ الله لیب إلا بما مُوواجبٌ 
اوش 


[مجموع الفتاوى» (160/1)] 


م 
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. للأخت الکریمة أمّ عبد الرّحمن.وْتها الله. جزیل الشکر على 
مراستتها اء ومشارکتها بمقال عنونته بوک حزب بما لديهم 
قر حون مما ینبی عن سلامة منهجها وأنه لا طریق للتثيير إلا 
طريق الأنبياء عليهم السّلام؛ فبارك اه فیها. 
کما نسدي جمیل الشکر للك الحبيب عبد الكريم بوخضرة 
سدّده الله من مدينة قسنطينة على قصيدته الهائيّة التي 
بعنوان: «ندى الژوح». يمدح فيها سيد المرسلين ِلك ومطلعها: 
سألتٌ القوافي ما الهوى ما مواسمّه 
وهل بين أعطافي خواف تقاسمه؟ 
إذا راح في الدُهر الهزارٌ فها أنا 1 
آسائله.. إن اشوا یساومه 
على الورد والریحان عن زهرة على 
ناة على دمع على من ينادمه 
وهي في أحد وعشرین بیتّا. 
- وأا الأخ الفاضل عبد القادر ‏ وشقة الله - من بلدية بوسفر 
بمدينة وهران فقد بعث إلينا برسالة تفيض بمشاعر الحبٌ 
والود لإخوانه القائمين على المجلّة ول من كان على سبیلهم. 
كما أرفق ذلك بكلمة لأحد المشايخ رجاء نشرها » إلا أنّنا نعتذر 
إليه لعدم توافقها مع شروط اشر في المجلة ٠‏ فبارك الله فيه 
وجزاه الله عنّا کل خير. 


والشّكر موصول إلى الأخ لمکم رو بن العر تیه الله 
من يلديّة الضّلعة بمدينة أمّ البواقي على كلمته | فيها الشکر 


والعرفان لإخوانه القائمين على هذا المنبر الدُعوي. ونحن 


بدورنا نسأل الله الكريم رب العرش 
خطاناء وأن يزيدنا من فضله. 


العظيم أ 


وقد أرسل إلينا أحدٌ إخواننا التُجباء من مدينة الجلفة وهو الأخ 
ناصر ساحة. حفظه الله مقطوعة شعرية من بحر البسيط من 
ثلاثة آبیات. وطلب نشرهاء فها هي: 
لاتسألنٌ غير الله في رب 
وال آوقی ه ضله وتعم اه 
ولا تأمّل من سواه منفمَةٌ 
فالخیر منه وکل تحت ار 
فالفضلٌ ی فضلٌ خالقنا 
والفضلٌ ل 1 
نسأل الله له مزيدا من التُوفیق والسّداد. 


كما أرسل إلينا الأخ الودود سمیر برقرق. وفقه الله من مدينة 
سطيف قصيدة من ثمانية أبيات: بعنوان «الحبٌ الأعظم» يقول 
في مطلعها: 

مهما بعد الأحبا 


لم أترك لقیره في قلبي مهيب 
ولا آری قد حشا شيء مثله 


قلبي وزاده فسحة واتّساع رهیب 
نفیت به کل شرك به ومودّة 
فنقى صدري من کل وحش كثيب 
ونشکر الأخ المفضال زين الدّين بن عمر ضيف الله سدّده 
الله - من بلدية القيقبة بدائرة رأس العيون بمدينة باتنة على 
رسالته «رسالة شكر وامتنان» شحنها بعبارات فيها الكثير من 
الحبٌ والشكر والدّعاء بمُواصلة ما نحنٌ فيه: كما اقترح علينا 


اقتراحين: بارك الله فيه ونفع به. 


: كماقم شکرنا الي للألخوين الکریمین مصطفی اليب 
صیّاد من منطقة طولقَة ببسكرةء وياسين شرقي على مراسلتهما 
لنا عن طريق البريد الإلكترونيء وفقهما الله لكل خير. 


